
 تونــس - لـــم يكتـــف الاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشغل بالاتفاقيات التي توصل 
إليها مع حكومة نجلاء بودن وأفضت إلى 
زيادة الأجور لجميع الموظفين في القطاع 
الحكومي، ورفع مجددا ســـلاح الإضرابات 
لإجبار الحكومة علـــى تحقيق مطالبه، في 
وقت تعيش فيه تونس وضعا ماليا صعبا.

ويمثـــل الإضـــراب بيومين فـــي قطاع 
حيـــوي مثل قطاع النقـــل تحديا للحكومة 
ليس فقط بإحراجها شعبيا، ولكن الضغط 
عليها وإرباك مساعيها لتنفيذ الإصلاحات 
تمكّنهـــا  التـــي  الضروريـــة  الاقتصاديـــة 
من الحصـــول على قرض صنـــدوق النقد 
الدولـــي الذي تراهن عليـــه لإخراج تونس 

من أزمتها.
للنقـــل  العامـــة  الجامعـــة  وأعلنـــت 
(النقابـــة)، عن تمسّـــكها بتنفيذ الإضراب 
العـــام القطاعـــي المقـــرر اليـــوم الأربعاء 
وغـــدا الخميس فـــي مختلف مؤسســـات 
القطاع برّا وبحرا وجوّا، وذلك بعد تعطّل 
المفاوضـــات مـــع الـــوزارة. ولـــم يتم إلى 
حـــد طباعة الصحيفة تأكيـــد الإضراب أو 

تأجيله رسميا.
ولا يقبل اتحاد الشـــغل بفكرة مراعاة 
الوضـــع المالـــي للبلاد في ظـــل تداعيات 
الحرب في أوكرانيا على المواد الغذائية، 
ومخلفات جائحة كورونـــا على الاقتصاد 
التونســـي، ومـــا يهمـــه هـــو الاســـتجابة 
لمطالب النقابات الجهوية والقطاعية التي 
تدفع دائما نحـــو التصعيد للحصول على 

زيادات جديدة.

وفـــي الوقت الذي تســـعى فيـــه قيادة 
الاتحاد لكســـب ثقة الآلاف مـــن أنصارها 
فهي تخســـر ثقة الملايين من التونسيين 
الذيـــن وجدوا أنفســـهم في مـــرات كثيرة 
ضحايا لاســـتعجال التصعيـــد من جانب 
النقابـــات. وخلال إضرابـــات قطاع النقل 
تتعطل الحيـــاة في البلاد، ويتغيب الناس 
عـــن وظائفهـــم، ويصعب علـــى المرضى 

التنقل إلى المستشفيات.
ويعانـــي قطـــاع التعليـــم فـــي تونس 
من ســـطوة النقابات التـــي لجأت إلى منع 
التلاميذ والأولياء من الحصول على نتائج 
أبنائهـــم، وهي تلوّح بمقاطعة الامتحانات 

القادمة المقررة في مارس، إذا لم تستجب 
الوزارة لمطالبها التي تتجدد وتتزايد مع 

كل اتفاق جديد مع الحكومة.
وأقرّت الجامعة العامة للصحة الثلاثاء 
الإضـــراب العام بيوم فـــي القطاع وتجمع 
عـــام فـــي إطـــار تحركاتهـــا الاحتجاجية. 
ومن شـــأن هذا الإضـــراب أن يضاعف من 
المعاناة التي يجدهـــا المرضى في قطاع 
فقد جودة الخدمات منذ ثورة 2011، في ظل 
هجرة الأطباء إلى القطاع الخاص، وعجز 
الحكومات المتتالية عن الإيفاء بتعهداتها 

لتوفير الأدوية والآلات الطبية.
الإضرابـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
المتتالية في هذا الوضع الصعب لا شـــك 
أنها ستحوّل الغضب الشعبي نحو اتحاد 
الشـــغل بالرغم من الشعارات التي يرفعها 
ويوحي من خلالهـــا بدفاعه عن محدودية 
القدرة الشـــرائية للتونسيين ورفضه رفع 
الدعم عـــن المـــواد الأساســـية، لكنه بدلا 
من أن يراعي ظروفهـــم الصعبة فإنه يزيد 
مـــن الضغط عليهـــم من خـــلال إضرابات 
عشـــوائية تكون فـــي الغالب غيـــر معلنة 

وتحتكم إلى مزاجية النقابات.
وبالتوازي مـــع التصعيد دون مراعاة 
ظـــروف النـــاس، لا يتوقـــف الاتحـــاد عن 
اتهام الحكومـــة بالتقصير، وبأنها لا تريد 
التوصـــل إلى حلـــول في وقت تقـــول فيه 
الحكومـــة إنهـــا لا تفاوض علـــى زيادات 
جديدة لا تســـتطيع أن تَفِـــيَ بها، أو تمثل 

عبئـــا إضافيا علـــى موازنـــة الدولة التي 
تبحـــث عـــن تمويـــلات لإنقـــاذ الاقتصاد، 

وليس لتبديدها في الزيادات.
واتهم الأمين العام المســـاعد للاتحاد 
العـــام التونســـي للشـــغل صـــلاح الدين 
”لا  بأنهـــا  الســـلطة  الثلاثـــاء  الســـالمي 
فيما يتعلق  تؤمـــن بالحوار والتفـــاوض“ 
بالوضعية الحالية ”الصعبة“ لمؤسســـات 

النقل.
ويـــرى المراقبـــون أن الـــرأي العـــام 
التونســـي بدأ يفهم حقيقة أجندة الاتحاد 
من وراء هذا التصعيد المتزامن مع الأزمة 
الاقتصادية، وأن البعد السياســـي واضح 
فـــي الخطـــاب المتشـــنج الذي صـــدر عن 
قيادات المنظمة في الأيام الأخيرة خاصة 
بعـــد أن رفض قيس ســـعيد مجاراتهم في 
مســـار الحـــوار الوطني الـــذي يهدف إلى 
وضـــع الاتحـــاد فـــي موقع الوصـــي على 
الحكومـــة وعلى الرئيس مـــن خلال تقديم 
”خارطة طريق“ ومطالبة الرئيس بعرضها 

للحوار والأخذ بنتائجها.
وبعد أن رفـــض الرئيس ســـعيد منح 
النقابة دورا سياســـيا يمكّنها من التحكم 
في سياســـات الحكومـــة وبرامجها، لوّح 
الأميـــن العـــام لاتحـــاد الشـــغل نورالدين 
الطبوبـــي منذ أيـــام بـ“ربيـــع جديد“، في 
إشـــارة إلى ثورة جديدة على شاكلة ثورة 
2011 التي قادت إلى تخلي الرئيس الراحل 

زين العابدين بن علي عن الحكم.

وقـــال الطبوبـــي ”هنـــاك من يســـوّق 
(فكرة) أن مشـــكلة الشعب تكمن في الغذاء 
في حين أنه لا يمكن الاستهانة به (الشعب) 
وبقدراته فهو قادر على صنع ربيع جديد“.
بموقفهـــا  الحكومـــة  تمســـك  وبعـــد 
ورفضها تقديم تنـــازلات مجانية للاتحاد، 
مـــال الطبوبي إلـــى التهدئة فـــي محاولة 
لاسترضاء الرئيس سعيد من خلال  حوار 
له مع إذاعة ”شـــمس أف أم“ المحلية على 
هامـــش المؤتمر الجهوي لاتحاد الشـــغل 

بباجة.
وأكـــد الطبوبي أن إضراب قطاع النقل 
ليـــس غاية بل وســـيلة، محمـــلا الحكومة 
لمطالـــب  الاســـتجابة  عـــدم  مســـؤولية 

النقابات.
وقـــال الطبوبـــي إن جلســـة يوم أمس 
(الثلاثـــاء) والتي باءت بالفشـــل، كان من 
المفتـــرض أن يحضرهـــا مســـؤولون من 
أصحـــاب القـــرار، منتقدا رفـــض الطرف 
المقابل التوقيع علـــى ما تم التوصل إليه 

من اتفاق.
وعبـــر الأميـــن العـــام للاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل عن أمله في أن يتفاعل 
الرئيس سعيد إيجابيا مع مبادرة الحوار 
الوطني، مشـــيرا إلـــى أنه ســـيتم احترام 
المبادرة  وتقديم  والمقامات  المؤسســـات 
للرئيس عندما تصبح جاهزة، في محاولة 
لتطويق مخلفات التصريحات المســـتفزة 

التي سبق أن أطلقها منذ أيام.

التفاهــــم  مذكــــرة  عكســــت   - الريــاض   
للتعــــاون في المجال الدفاعي التي وقعتها 
الســــعودية مــــع تشــــاد رغبــــة المملكة في 
البحث عن دور في منطقة حيوية بأفريقيا 
جنــــوب الصحراء تشــــهد صراعــــات على 
النفــــوذ بين دول كبرى، وفــــي نفس الوقت 

نشاطا متزايدا للتيارات الجهادية.
يأتي هذا في وقت لا يمكن للســــعودية 
الاعتمــــاد فيــــه كليا علــــى الســــودان الذي 
يعيــــش وضعا متوتــــرا ولا يمكــــن الجزم 
بوضع المؤسســــة العســــكرية فيه، كما أن 
مصر لا يمكن التعويل عليها لتكون البديل 
الذي تبحــــث عنه المملكة وهــــو ما أثبتته 

حرب اليمن.
وتوجد تشــــاد بدورها في وضع معقد 
ومثير للقلق، ففي شــــمالها وعلى حدودها 
مباشــــرة الأزمــــة الليبيــــة بــــكل تعقيداتها 
الإقليمية وامتداداتها الدولية، وعلى مقربة 
منهــــا نيجيريا ومالي وأفريقيا الوســــطى 
والنيجــــر، وهــــي دول باتت بؤرا لأنشــــطة 
الجهاديين، ويمكن لأيّ دور تلعبه الرياض 

أن يجلب لها متاعب.
لكــــنّ مراقبين يقولون إن الســــعودية 
تبحــــث عن لعــــب دور فــــي منطقــــة تبدو 
بعيدة عنها في ظل الغموض الذي يسيطر 
علــــى الوضع في الســــودان، فالمؤسســــة 
العسكرية التي تمثل حليفا تقليديا للملكة 
يمكن أن تفقد نفوذها في المستقبل عندما 
تقبض القــــوى المدنية على الســــلطة في 
الخرطــــوم وفقا لاتفاق إطــــاري يخول لها 
ذلك، وحتى لو استمرت قيادة الجيش في 
السلطة فســــوف تكون حسابات الرياض 
مرهونة بما يتعرض له هؤلاء من ضغوط 
سياســــية وعقبــــات أمنيــــة متشــــعبة في 

الداخل.
كما أن مصر، وهي حليف إستراتيجي 
مهم للســــعودية، أخــــذت تلاحقها علامات 
اســــتفهام مصحوبة بتوتر مكتوم بســــبب 
امتناعهــــا عــــن الانخراط في حــــرب اليمن 
تحت قيادة الرياض في ظل موقف مصري 

لا يريد استعداء إيران.
وعكــــس توجــــه المملكة مؤخــــرا نحو 
وقــــف المنــــح والمســــاعدات والمعونــــات 
للقاهــــرة جانبا من التبايــــن الواضح بين 
الجانبين، وهو وضع من المنتظر أن يدفع 
الســــعودية إلى البحث عــــن تنويع البدائل 
حتــــى لا ترتهن إلــــى أيّ جهــــة، خاصة أن 
وجودها في تشــــاد سيعطي إيحاء بتعاظم 
دورها الإقليمي وفي نفس الوقت الســــعي 

لمحاربة الإرهاب بعيدا عن أراضيها.
ولا شــــك أن الاتفاق مع تشاد سيعطي 
الفرصة للرياض لاختبــــار فرص تحالفات 
أخرى وســــط أفريقيا وغربها بالتزامن مع 

علاقاتها في شرق القارة.
وشــــملت مذكــــرة التفاهــــم التي جرى 
عــــددًا  الاثنيــــن  الريــــاض  فــــي  توقيعهــــا 
مــــن المجــــالات الدفاعية، أبرزهــــا تطوير 

التعاون فــــي مجالات التدريبات والتمارين 
الإمداديــــة،  والمســــاندة  العســــكرية، 
والخدمات الطبية العسكرية، والتوعية في 

مكافحة الإرهاب.
أن  يمكــــن  التــــي  الفائــــدة  وتتوقــــف 
تحققهــــا الريــــاض مــــن هذا التحــــرك على 
تحويل مذكــــرة التفاهم إلــــى اتفاق نهائي 
يتم تطبيقه عمليا. وربما لم تشــــأ المملكة 
الإعــــلان عنه مبكــــرا، لأن رئيــــس المجلس 
العســــكري الحاكم في تشاد محمد إدريس 
ديبــــي لا زال يحكم بصورة مؤقتة، وعندما 
تستقر الأمور السياســــية له يمكن الإعلان 

عن خطوات عملية تعزز العلاقات.
ويقول مراقبون إن ســــعي الســــعودية 
للقيــــام بــــدور إقليمــــي يســــتلزم ركائز في 
مناطق متفرقــــة، وأعمدتها الرئيســــية في 
أفريقيا (مصر والسودان) يصعب التعويل 
عليهمــــا أو الرهــــان على التعــــاون معهما 
بالطريقــــة التــــي تريدهــــا، ومــــن هنا جاء 
الوصول إلى عتبة تشــــاد محسوبا، بعد أن 
حققت الريــــاض تقدما في توثيق علاقاتها 

مع إثيوبيا.

وإذا مضــــت مقاربــــة الســــعودية فــــي 
المجال العسكري مع تشــــاد إلى أبعد مما 
هو معلن بشــــأن مذكرة التفاهم، فالرياض 
ســــوف تبرز كلاعب إقليمــــي يتجاوز دوره 
الفضــــاء الخليجي، والــــذي أكدت تطورات 
بعــــض النزاعــــات أن هــــذه المنطقــــة غير 
منفصلــــة عن غيرها ولــــو بعدت عنها آلاف 
الأميال، فهنــــاك حلقات وصل واحدة يمكن 
أن تقود إلى نتيجة واحدة، ومن الضروري 

الذهاب إليها قبل أن تأتي إفرازاتها.
وقــــال الخبير فــــي الشــــؤون الأفريقية 
حمدي عبدالرحمن إن الســــعودية تستثمر 
حالــــة الارتبــــاك الراهنــــة فــــي المنطقــــة، 
الحــــرب  إليهــــا  أدت  التــــي  والتداعيــــات 
الأوكرانيــــة، وأدت إلــــى منح  الروســــية – 
القــــوى المتوســــطة فــــي النظــــام الدولي 
هامشا أوســــع للحركة، خاصة أن الرياض 
لهــــا مصالح جيوإســــتراتيجية في منطقة 
الســــاحل والصحــــراء ويهمهــــا اســــتقرار 

تشاد.
وأضاف لـ“العرب“ أن توطيد السعودية 
لعلاقاتها مع تشــــاد يأتي مكملا لوجودها 
في شــــرق أفريقيــــا، وليس بالضــــرورة أن 
يكــــون بديلا عــــن مصر أو الســــودان، لكن 
التقدم نحــــو الجديد قد يتقاطــــع مع نفوذ 
تركيــــا فــــي ليبيــــا، ودور قطر فــــي عملية 

المصالحة في تشاد.

 القــدس - جمـــع إحـــدى المجموعات 
الإســـرائيلية تبرعات معفاة من الضرائب 
مـــن الأميركيين لفائـــدة متطرفيـــن يهود 
مدانين في جرائم كراهية، في خطوة تظهر 
أن اليمين المتطرف في إســـرائيل يكتسب 

موطئ قدم جديدا في الولايات المتحدة.
ولا يمكـــن تحديد مبلغ الأمـــوال التي 
جمعتهـــا هـــذه المجموعـــة، لكـــنّ تقصيا 
لوكالة الأسوشيتد برس ومنصة شومريم 
لمســـار الأموال كشـــف عـــن وصولها إلى 
متطرفيـــن إســـرائيليين مســـجونين مـــن 
بينهم قاتل رئيس الوزراء الأسبق إسحاق 
رابين وأشـــخاص أدينوا في هجمات أدت 

إلى مقتل فلسطينيين.
وســـهّل ترتيـــب جمـــع التبرعـــات في 
الخارج على المجموعة الإسرائيلية، شلوم 

أســـيرايش، تلقي الأموال مـــن الأميركيين 
مســـاهماتهم  تقديـــم  يمكنهـــم  الذيـــن 
باستخدام بطاقة ائتمان والمطالبة بخصم 

ضريبي على ذلك.
(مـــن  متنوعـــة  أطـــراف  وتنظـــم 
المستشـــفيات إلى الجامعات والجمعيات 
الخيريـــة) العديـــد مـــن الحمـــلات لفائدة 
جهات داخل إسرائيل، وتجمع الأموال من 
خلال أذرع موجودة في الولايات المتحدة. 
لكـــن اعتماد مجموعة تســـاعد المتطرفين 
اليهود لهذه الإســـتراتيجية يثير أســـئلة 

قانونية وأخلاقية.
ويتزامـــن الأمر مـــع صعـــود حكومة 
يمينية متطرفـــة جديدة إلى الســـلطة في 
إســـرائيل بقيادة رئيس الـــوزراء بنيامين 

نتنياهو.

وبحسب منشورات شـــلوم أسيرايش 
الترويجيـــة فـــإن المســـتفيدين منهـــا هم 
يجـــال عامير الذي اغتـــال رابين في 1995، 
وعميرام بن أوليئل المدان في جريمة قتل 
طفل فلســـطيني ووالديه في حريق متعمّد 
ســـنة 2015، ويوســـف حاييـــم بـــن دافيد 
المدان باختطاف صبي فلسطيني يبلغ من 

العمر 16 عاما في القدس وقتله في 2014.
متطرفا  كذلـــك،  المجموعة،  وتســـاعد 
يهوديا قتل فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 
16 عاما طعنا في موكب فخر المثليين في 

القدس سنة 2015.
وتجمع شلوم أســـيرايش، أو ”رفاهية 
ســـجنائك“، الأموال في إسرائيل منذ 2018 
على الأقل، وسُـــجّلت رســـميا كمنظمة غير 

ربحية في 2020.

وكانـــت الســـلطات الإســـرائيلية قـــد 
اســـتجوبت مـــا لا يقـــل عـــن خمســـة من 
مؤسســـي المجموعة من قبلُ بشأن جرائم 
الفلســـطينيين،  ضـــد  بأنشـــطتهم  تتعلق 
وتقـــرر القبـــض على البعـــض بتهم ثابتة 

ضدهم.
وأشـــاد المســـتفيدون فـــي المقابـــل 
بســـخاء المجموعة بتدخلها فيما وصفوه 
بالأوقـــات الصعبـــة. وكتبـــت عائلـــة بـــن 
أوليئل، الذي يقضي ثلاثة أحكام بالسجن 
مدى الحياة، في رسالة نُشرت على صفحة 
المجموعة على فيسبوك ”ليس لديكم فكرة 

عن مدى مساعدتكم لنا“.
ولا يوفر التســـجيل الرسمي لشلوم 
أســـيرايش فـــي ســـجل إســـرائيل غيـــر 
الربحي الكثير من البيانات نظرا لكونها 

منظمة جديدة نسبيا، ولا يشير إلى مقدار 
الأمـــوال التـــي جمعتها. لكـــن المنظمة 
أشارت في منشـــوراتها الترويجية التي 
أذاعتهـــا مؤخرا القناة 13 الإســـرائيلية 
إلى أنها جمعت 150 ألف شـــيكل (حوالي 

43 ألف دولار).
وطالما ســـعت المنظمات الإسرائيلية 
غير الربحية إلى الحصول على تمويل في 
الخارج، وكانت الولايات المتحدة مصدرا 

رئيسيا لهذا الأمر.
ووفقا للأرقام التي نشرتها مستشارة 
المنظمـــات غيـــر الربحية في إســـرائيل 
نوغا زيفان تبرعـــت المنظمات اليهودية 
 2018 عامـــي  بيـــن  وحدهـــا  الأميركيـــة 
و2020 بملياري دولار لإســـرائيل سنويا.

وكثيـــرا ما جمعـــت الجماعـــات اليمينية 

الإسرائيلية الأموال في الولايات المتحدة. 
لكن دفير كاريف، المســـؤول الســـابق في 
وزارة الأمن الداخلي الإســـرائيلية شـــين 
بيت المتخصصة فـــي التعامل مع العنف 
اليهـــودي، قال إن هذا النهـــج غير مألوف 

بالنسبة إلى اليهود المتطرفين.
وذكـــر أن الجماعة ربما قـــررت اتباع 
أسلوب جماعات إسرائيلية يمينية متطرفة 
أخـــرى، وخاصـــة حركـــة كاخ العنصرية 
المعادية للعرب التي قال إنها كانت بارعة 

في جمع الأموال هناك منذ عقود.
يُذكـــر أن الوزير البارز فـــي الحكومة 
الجديدة  المتطرفة  اليمينية  الإســـرائيلية 
إيتمار بـــن غفير هو تلميذ مؤســـس كاخ، 
الحاخام مائيـــر كاهانا، الذي كان ممنوعا 

من ممارسة السياسة في إسرائيل.
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اتفاق دفاعي مع تشاد 

يظهر شكوكا سعودية 

في دور مصر والسودان

جماعة إسرائيلية متطرفة تجمع التبرعات في الولايات المتحدة
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في الوقت الذي يسعى فيه 

الاتحاد لكسب ثقة أنصاره، 

فهو يخسر ثقة الملايين 

من التونسيين الذين 

تضرروا من الإضرابات

السيسي يدافع 

عن المشاريع القومية 

وسط انتقادات كبيرة 

تقرير عن إمبراطورية أردوغان 

يستنفر الإعلام التركي

مهرجان بيت الزبير للموسيقى 

الصوفية في سلطنة عمان 

يحتفي بأهم الشعراء

ص١٣

غضب شعبي على تنفيذ إضرابات عشوائية تزيد من معاناة التونسيين

الإضرابات أسلوب فوضوي من اتحاد الشغل 

لفرض أجندته على الحكومة التونسية

الاتفاق مع تشاد يعطي 

الفرصة للرياض لاختبار 

تحالفات أخرى وسط 

أفريقيا وغربها
معاناة التونسيين تتكرر مع إضراب قطاع النقل
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قرير عن إمبراطورية أردوغان 

يستنفر الإعلام التركي

ممهرجان بيت الزبير

الصوفية في سلط

يحتفي بأهم ال
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 عمــان - مـــع تصاعـــد الاحتجاجات 
وتوســـعها فـــي الأردن لجـــأت الحكومة 
الأردنية إلى اتخـــاذ إجراءات اجتماعية 
مرتجلة لتطويق الغضب الشـــعبي، وما 
إن انطفـــأت شـــرارة الاحتجاجات حتى 
وجدت حكومة بشر الخصاونة المأزومة 
ماليـــا نفســـها أمـــام إشـــكالية تنفيـــذ 

تعهداتها.
وأعلنت المؤسســـة العامة للضمان 
الاجتماعـــي فـــي الأردن الاثنين عن رفع 
الحـــد الأدنـــى للأجـــور للعـــام الحالي 
بنسبة 4.2 في المئة ليصبح الحد الأدنى 
للأجـــور الخاضعـــة لاقتطـــاع الضمان 
الاجتماعـــي لعام 2023 نحـــو 271 دينارا 
(382.1 دولارا)، إلا أن متابعيـــن للشـــأن 
الحكومي شـــككوا في تنفيذ القرار بعد 
أن بادرت وزارة العمل الأردنية إلى نفي 
ـــه حكومـــي لرفع الحـــد الأدنى  أي توجُّ

للأجور.
وقـــال الخبيـــر في مجـــال التأمينات 
والحماية الاجتماعية موســـى الصبيحي 
إن ”قـــرار رفع الحد الأدنـــى للأجور إلى 
271 دينـــاراً مُلزِم قانوناً لكن وزارة العمل 

تتنصّل“.
وأضاف في منشـــور على حسابه في 
فيسبوك الثلاثاء ”ما إن أعلنت المؤسسة 
عـــن ذلـــك وهو أمـــر ضـــروري لتوضيح 
الموضـــوع لأصحاب العمـــل لعدم توريد 
بيانات أجور أي عاملين على أقل من هذا 
الحد، حتى رأينـــا وزير العمل يبادر إلى 
ه حكومي لرفع الحد الأدنى  نفـــي أي توجُّ
للأجور (…) فمـــا الذي حصل ولماذا هذا 
التنصّل من قرار اللجنة الثلاثية لشؤون 
العمـــل وهو قـــرار مُلزم قانونـــاً وواجب 
تطبيقـــه بما أنه تم نشـــره فـــي الجريدة 

الرسمية؟“.
ويقول محللون إن عدم إيفاء الحكومة 
الأردنية بتعهداتهـــا يزيد الضغوط على 
الحكومة الأردنية التي يحمّلها الأردنيون 
المستفحلة  الاقتصادية  الأزمة  مسؤولية 

ويطالبون باستقالتها.
ويعيش الأردن أزمة اقتصادية خانقة 
فـــي ظل عجز الميـــزان التجاري وارتفاع 
نســـب المديونيـــة التـــي بلغـــت أرقاما 

قياسية.
ويعانـــي البلـــد، وهـــو أحـــد أبـــرز 
بلدان الشـــرق الأوســـط التي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصادية 
متنوعـــة منذ ســـنوات أثرت على نســـب 
النمو وانعكســـت على معـــدلات البطالة، 
مما يتطلـــب وصفة تضمـــن الإبقاء على 
استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 

الصغيرة والمتوســـطة، بوصفها العمود 
الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

ويحـــاول الأردن أن يعـــوض نقـــص 
دعمـــه الخارجـــي بإجـــراءات حكومية لا 
يقبلها الشعب، ومنها المشتقات النفطية 
التي شـــهدت أســـعارها ارتفاعـــا كبيرا 
أدى إلى حدوث إضـــراب قطاع النقل في 
الخامس من الشـــهر الجـــاري، وما نتج 
عنه مـــن تطورات واحتجاجات أســـفرت 
عن مقتل 4 من رجال الأمن ومشتبه به في 

قتل واحد منهم.
ويتوقع مراقبون استمرار المصاعب 
الحكومية بالأردن للعـــام 2023، مرجعين 
ســـبب ذلك إلى ”اســـتمرار التوســـع في 
الإنفاق ما بين 9 إلى 10 في المئة، وعجز 
في الموازنة بـ2.6 مليار دينار (3.6 مليار 

دولار)، ونســـب نمو متدنية لا تزيد على 
2.6 فـــي المئة، وبطالة نســـبتها 22.6 في 

المئة وفقر نسبته 22 في المئة“.

وحسب ما تبرر الحكومة، لا يستطيع 
الأردن حل تلك المشكلة إلا باللجوء نحو 
الاقتراض الخارجـــي والداخلي، وهو ما 
أدى إلـــى ارتفاع قيمـــة المديونية إلى 50 
مليـــار دولار، وبما نســـبته 116 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.

 بيــروت - ادعـــى المحقـــق العدلـــي 
فـــي قضية انفجـــار مرفأ بيـــروت طارق 
بيطـــار على أربعة قضـــاة بينهم النائب 
العام التمييزي، في إجراء غير مســـبوق 
التمييزيـــة  العامـــة  النيابـــة  رفضتـــه 
الثلاثـــاء، ما ينذر بأزمة قضائية وســـط 
ضغوط سياســـية عرقلـــت التحقيق منذ 

انطلاقه.
ورغم العشـــرات من الدعـــاوى التي 
طالبـــت بعزلـــه وعلّقـــت تحقيقاتـــه منذ 
أكثـــر من عام، اســـتأنف القاضي  بيطار 
الإثنيـــن تحقيقاته في الانفجـــار. وحدّد 
الثلاثاء مواعيد لاســـتجواب 13 شخصا 
مدعـــى عليهـــم، علـــى أن تحصـــل فـــي 
الفترة الممتدة بين الســـادس من فبراير 
والثاني والعشـــرين من الشهر ذاته، في 
إطـــار دعاوى حـــقّ عام ”بجرائـــم القتل 
معطوفة  والتخريب  والإحـــراق  والإيذاء 
جميعها علـــى القصـــد الاحتمالي“، من 
دون تفاصيل محـــددة حول المآخذ على 

كل المدعى عليهم.
وجـــاء تحديد مواعيد الاســـتجواب 
غـــداة ادعائه علـــى ثمانية أشـــخاص، 
بينهـــم النائـــب العام التمييزي غســـان 
عويدات، إضافة إلى ثلاثة قضاة آخرين، 
في إجراء غير مسبوق في تاريخ لبنان، 
البلد الذي تســـود فيه ثقافة الإفلات من 
العقـــاب منذ عقـــود وتعطـــل التدخلات 
السياســـية عمل المؤسسات الدستورية 

والقضائية.
وأوقـــع الانفجـــار فـــي الرابـــع من 
أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلا و6500 
جريح. ومنـــذ البداية، عزت الســـلطات 
اللبنانيـــة الانفجار إلـــى تخزين كميات 
ضخمـــة من نيتـــرات الأمونيـــوم داخل 

المرفـــأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع 
حريق لـــم تُعرف أســـبابه. وتبيّن لاحقا 
أنّ مســـؤولين على مستويات عدّة كانوا 
علـــى دراية بمخاطر تخزيـــن المادة ولم 

يحرّكوا ساكنا.
وأوضح مصدر قضائي أن عويدات 
أشـــرف العام 2019 على تحقيقات أولية 
أجراهـــا جهاز أمن الدولـــة حول وجود 
ثغرات فـــي العنبر رقـــم 12 حيث كانت 

تخزّن شحنة نيترات الأمونيوم.

الثمانيـــة  الأشـــخاص  بيـــن  ومـــن 
الذين ادعى عليهم إلـــى جانب القضاة، 
عبـــاس  العـــام  للأمـــن  العـــام  المديـــر 
إبراهيـــم الـــذي تربطـــه علاقـــة جيـــدة 
بالقوى السياسية خصوصا حزب الله، 
اللاعب السياســـي والعسكري الأبرز في 
لبنـــان، ومدير جهاز أمـــن الدولة طوني 
صليبـــا المقرب مـــن الرئيس الســـابق 

ميشال عون.
وكان بيطـــار ادّعى فـــي صيف 2021 
علـــى رئيس الحكومة الســـابق حسّـــان 
ديـــاب وطلـــب رفع الحصانـــة عن نواب 
آنذاك، بينهم وزيرا الأشـــغال السابقان 
يوســـف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير 
الماليـــة الســـابق علـــي حســـن خليل. 

كمـــا طلـــب الإذن لاســـتجواب إبراهيـــم 
وصليبا.

وامتنـــع البرلمان الســـابق عن رفع 
الحصانـــة عن نـــواب شـــغلوا مناصب 
وزاريـــة، مـــا حـــال دون اســـتجوابهم، 
وامتنع مســـؤولون عن منح بيطار الإذن 
لاســـتجواب مســـؤولين أمنييـــن تحت 
سلطتهم، وامتنعت قوى الأمن عن تنفيذ 

مذكرات توقيف.
وكان التحقيـــق فـــي الانفجـــار عُلّق 
في ديســـمبر 2021 جراء دعـــاوى رفعها 
تباعا مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون 
ووزراء ســـابقون، ضدّ بيطار. واصطدم 
المحقّق بتدخلات سياســـية حالت دون 
المضـــي بمهمتـــه، مـــع اعتـــراض قوى 
سياســـية عـــدّة أبرزها حـــزب الله، على 
الملـــف،  عملـــه واتهامـــه بـ“تســـييس“ 

وصولا إلى المطالبة بتنحّيه.
لكـــن بيطار أجرى مطالعـــة قانونية 
أعلـــن علـــى أساســـها قراره اســـتئناف 
التحقيقـــات برغـــم الدعـــاوى المرفوعة 
ضده، مـــا أثار جدلا قانونيا وسياســـيا 

واسعا.
اســـتئناف  مـــن  المواقـــف  وفـــي 
التحقيق، قال المعاون السياسي للأمين 
العام لحزب الله حســـين الخليل الإثنين 
لصحافيين ”هـــذا الثوب القضائي الذي 
يفترض أن يكون أبيض اللون، للأســـف 
تعـــرض للكثيـــر مـــن النقاط الســـوداء، 
أحدها ما جرى قضائيا في ملف المرفأ“.
ويؤجّج تعليق التحقيق والتدخّلات 
أهالـــي  غضـــب  المتكـــرّرة  السياســـية 
الضحايـــا ومنظمـــات حقوقيـــة تطالب 
الأمـــم المتحدة بإرســـال بعثـــة تقصي 

حقائق مستقلة.

 القاهــرة - يتســـاءل منتقـــدون عـــن 
ســـبب ضخ الحكومة المصرية عشرات 
المليـــارات مـــن الدولارات في مشـــاريع 
البنية التحتية العملاقة، في وقت تكافح 
فيه مصر لاحتـــواء عبء ديونها وتوفير 
الخدمات العامة مثـــل الصحة والتعليم 

لعدد متزايد من السكان.
ودافع الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
المشـــروعات  عـــن  الاثنيـــن  السيســـي 
العملاقـــة التـــي يجـــري تنفيذهـــا منذ 
توليـــه مقاليـــد الحكم في البـــلاد، قائلا 
إنها ليســـت الســـبب فـــي الاضطرابات 
الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة 

العملة المحلية وتسارع التضخم.
ومنذ أن أصبح السيســـي رئيسا في 
2014، شرعت مصر في إنشاء بنية تحتية 
تحت قيادة الجيش شـــملت توسيع قناة 
الســـويس وبنـــاء عاصمـــة جديـــدة في 

الصحراء وشق طرقات واسعة.
وفـــي خطـــاب نوايا صـــادر بتاريخ 
الثلاثيـــن مـــن نوفمبـــر للحصـــول على 
حزمـــة إنقاذ مالـــي من صنـــدوق النقد 
الدولـــي بقيمة ثلاثـــة مليـــارات دولار، 
تعهدت مصر بإبطاء وتيرة الاســـتثمار 
فـــي المشـــروعات العامة، بمـــا في ذلك 
المشـــروعات القوميـــة، وذلـــك للحد من 
الضغوط على ســـوق الصـــرف الأجنبي 

والتضخم.
وأصدرت الحكومة في وقت ســـابق 
من هذا الشهر أمرا بتأجيل المشروعات 
التـــي تحتـــوي علـــى مكـــون كبيـــر من 
العملات الأجنبيـــة وخفض الإنفاق غير 

الضروري.
تصريحـــات  فـــي  السيســـي  وقـــال 
بيـــوم  الســـنوي  الاحتفـــال  بمناســـبة 
الشـــرطة في مصر ”هنـــاك كلام على أن 
الأزمة الراهنة هي بســـبب المشروعات 

القومية“.
وتســـاءل ”هـــل كان ممكنـــا لقنـــاة 
السويس التي كان دخلها أربعة مليارات 
دولار وفي أحسن الحالات أربعة ونصف 
مليـــار دولار ألاّ يتـــم تطويرهـــا، واليوم 
بعد سبع سنوات تقريبا دخلها السنوي 

وصل إلى ثمانية مليارات دولار؟“.
للتوسعة  الســـويس  قناة  وخضعت 
لأول مـــرة فـــي عـــام 2015 ويجـــري الآن 

توسيعها مرة أخرى.
وتحدث السيســـي عن الاستثمارات 
التي جرى ضخها في شبكة الكهرباء في 
بداية حكمه والتي نتج عنها فائض كبير 

في الطاقة.
وقال السيسي ”هل كان ممكنا ونحن 
لدينـــا أزمـــة كهرباء ألا يتـــم العمل على 
تطوير البنية الأساســـية فـــي الكهرباء 
حتـــى نجابه الطلب ونحـــرك التنمية؟“، 
وأضاف ”الخلاصة التي يجب أن أقولها 
إنه لم يكن لدينا ترف أو ســـوء تقدير في 

الموضوع“.

ومـــن بين أهـــم المشـــاريع القومية 
فـــي مصر العاصمـــة الإداريـــة الجديدة 

وتوسيع قناة السويس.
ويبـــدأ الرئيس المصـــري زيارة إلى 
الهنـــد الأربعـــاء حيـــث ســـيلتقي بكبار 
رجـــال الأعمال ويكون ضيف شـــرف في 
يوم الجمهوريـــة الهندية الـــذي يوافق 

السادس والعشرين يناير.
وذكـــر بيـــان للرئاســـة المصرية أن 
الزيارة ستشـــمل مباحثات بشأن تعزيز 
العلاقـــات الاقتصاديـــة بيـــن البلديـــن 
واســـتعراض فرص الاســـتثمار الهندي 

في مصر.
وتسعى القاهرة لحشد الاستثمارات 
الأجنبيـــة فـــي الوقت الذي تحـــاول فيه 
مواجهـــة نقـــص فـــي الـــدولار أدى إلى 

انخفاض حاد في قيمة الجنيه.

وفـــي العـــام الماضي ســـعت مصر 
للحصـــول علـــى مســـاعدة مـــن الـــدول 
الخليجية الحليفـــة الغنية بالطاقة ومن 
صنـــدوق النقـــد الدولي بعـــد أن فاقمت 
فـــي  للحـــرب  الاقتصاديـــة  التداعيـــات 

أوكرانيا من التحديات التي تواجهها.
وتســـعى مصر أيضا لإقامة علاقات 
سياســـية وتجارية تتجـــاوز تحالفاتها 
التقليدية مع الولايات المتحدة والقوى 
الأوروبيـــة، بما يشـــمل منطقـــة أفريقيا 

جنوب الصحراء وآسيا.
وتعول دوائر حكومية على المشاريع 
لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية 
التي تحتاجها لتوفيـــر العملة الصعبة 
والمساعدة على دوران عجلة الاقتصاد 
المتعثرة، إلا أن خططها تلقى انتقادات 
مـــن معارضين يشـــككون فـــي الجدوى 
الاقتصادية للمشاريع القومية العملاقة، 
كمـــا أنهـــا تســـتنزف مـــوارد الدولـــة 

المالية.
وتقـــول الحكومة المصرية إن 90 في 
المئة من الاســـتثمارات في المشـــاريع 
القومية تـــم تنفيذها بمشـــاركة القطاع 
الخاص بما يستهدف توفير 78 في المئة 

من فرص العمل.
وتشير الحكومة المصرية أيضا إلى 
أن المشاريع القومية ساهمت في تعزيز 
وتيـــرة النمو الاقتصادي إلى ما يفوق 5 
في المئـــة وعملت علـــى خفض معدلات 
البطالة مـــن 13 في المئة في 2013 إلى 7 

في المئة في 2021.
وتؤكد الحكومة كذلك أن المشـــاريع 
مكنت الاقتصـــاد من مواجهـــة الأزمات 
البنيـــة  مســـتويات  ووفـــرت  الراهنـــة 

الأساســـية الممكنة للقطـــاع الخاص ما 
أدى إلى تحســـين ترتيـــب مصر في عدد 
من المؤشـــرات الدولية الخاصة بالبنية 

الأساسية والتنافسية والطاقة.
أن  إلـــى  رســـمية  دوائـــر  وتشـــير 
المشـــاريع القوميـــة تهـــدف إلـــى دفع 
فالأموال  التضامنـــي،  الاقتصـــاد  عجلة 
التي تم إنفاقها على المشـــاريع القومية 
جزء كبير منها يســـتفيد منـــه المواطن 
المصري بصفة مباشرة ويؤثر إيجابيا 
علـــى متطلبـــات حياته اليوميـــة، وهو 
تمشّ تسعى حكومة السيسي لتكريسه.

وبلـــغ حجـــم الاســـتثمارات التي تم 
للطرقات  القومية  بالمشروعات  تنفيذها 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة نحـــو 305 
مليـــارات جنيـــه، واســـتحوذت شـــبكة 
الطرقات القومية الجديدة على النصيب 
الأكبـــر من حجـــم الأعمال الاســـتثمارية 
بإجمالـــي 175 مليـــار جنيـــه، فيمـــا بلغ 
حجم الاســـتثمارات بمشروعات محاور 
الجســـور على النيل والبالغة 21 جسرا 
جديـــدا نحـــو 30 مليـــار جنيـــه. وقامت 
الدولة بإنشـــاء ما يقرب من 600 جســـر 
ونفـــق أعلـــى تقاطعات الســـكك الحديد 
على مســـتوى الدولـــة بكلفـــة بلغت 85 

مليار جنيه.
كما تـــم تنفيـــذ مشـــروعات ضخمة 
لتطويـــر وصيانـــة ورفـــع كفـــاءة 5000 
كيلومتـــر من شـــبكة الطرقـــات القديمة 
بكلفة اســـتثمارية بلغت 15 مليار جنيه، 
والتخطيـــط لتنفيـــذ المشـــروع القومي 
للطرقات بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر 
بكلفـــة 175 مليـــار جنيه، وبلـــغ إجمالي 
الأطـــوال المنفـــذة بالمرحلتيـــن الأولى 
والثانيـــة من الشـــبكة القومية الجديدة 

للطرقات 4500 كيلومتر.
وفـــي المقابـــل يجـــادل خبـــراء بأن 
الأولويـــة الراهنـــة هي مواجهـــة الأزمة 
الاقتصاديـــة والماليـــة التـــي تعصـــف 
بالبـــلاد والتـــي يعـــود جزء منهـــا إلى 
للدولـــة  الماليـــة  المـــوارد  اســـتنزاف 
في مشـــاريع بنيـــة تحتية مشـــكوك في 
مردوديتها الاقتصاديـــة، أو أن تأثيرها 
فـــي الاقتصـــاد المصري ســـيكون بعيد 

المدى على الأقل.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنه رغـــم أزمة 
الديون المصرية المستفحلة، تبقى هذه 
المشـــاريع ذات أولويـــة حكوميـــة وهو 

تمشّ وجب مراجعته.
ودفعـــت الأزمة الاقتصادية الحكومة 
المصريـــة إلى إعـــادة جدولـــة الديون، 
والاعتماد على القـــروض طويلة المدى، 
وإصـــدار ســـندات ذات قســـائم صفرية 
أي ســـندات من دون فائدة تُباع بســـعر 
ـــض جداً لمواجهة أعبـــاء الموازنة  مخفَّ

المنهكة.
ويقـــول محللـــون إن مـــن التحديات 
التـــي تطرحها هذه المشـــاريع الضخمة 
ذ على حســـاب مشـــاريع من  هي أنها تُنفَّ
شـــأنها إحـــداث تحســـينات اقتصادية 
ملموســـة تســـاهم فـــي رفع المســـتوى 
المعيشـــي للمصرييـــن العادييـــن الذين 
يرزحون تحت وطأة مشـــقات اقتصادية 

متزايدة.
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السنة 45 العدد 12665 أخبار
السيسي يدافع عن المشاريع 

القومية وسط ضغوط اقتصادية
منتقدو المشاريع يرون أنها استنزاف للموارد المالية 

دون جدوى اقتصادية

مشاريع قومية تثير جدلا 

الحكومة الأردنية أمام اختبار 

الإيفاء بتعهداتها الاجتماعية

الحصانات السياسية 

تعرقل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

خرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي عن صمته تجاه الانتقادات التي 
تطال جدوى المشاريع القومية في مصر في وقت تعصف فيه أزمة اقتصادية 
خانقة بالبلد. ويحمّل مراقبون تلك المشاريع أزمة شح العملة الصعبة وارتفاع 

نسبة التضخم، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المصريين.

لم يكن لدينا ترف 

أو سوء تقدير في 

المشاريع القومية

عبدالفتاح السيسي

البرلمان السابق امتنع 

عن رفع الحصانة عن نواب 

شغلوا مناصب وزارية، 

ما حال دون جلبهم 

واستجوابهم

وزارة العمل الأردنية 

تتنصل من قرار الحد 

الأدنى للأجور

موسى الصبيحي

 عمان - قام رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الثلاثاء بزيارة مفاجئة 
إلـــى الأردن، حيث أجـــرى محادثات مع 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 
الذي شـــدد علـــى حاجة إســـرائيل إلى 
احترام الوضع القائم في حرم المســـجد 

الأقصى في القدس.
وقــــال الديــــوان الملكــــي الأردني إن 
الملــــك عبدالله الثاني أبلغ نتنياهو الذي 
تولــــى منصبه الشــــهر الماضي بأن على 
إســــرائيل احتــــرام ”الوضــــع التاريخي 
والقانونــــي القائم في المســــجد الأقصى 

وعدم المساس به“.
وأضــــاف أن العاهــــل الأردنــــي أكد 
بالتهدئة  الالتــــزام  ”ضــــرورة  لنتنياهو 

ووقــــف أعمال العنف لفتــــح المجال أمام 
أفق سياســــي لعملية الســــلام“ المتوقفة 
منــــذ فتــــرة طويلة بــــين الفلســــطينيين 

وإسرائيل.
وقــــال مكتب نتنياهــــو إن الزعيمين 
ناقشــــا قضايا المنطقة، لاسيما التعاون 
الإستراتيجي والأمني والاقتصادي بين 

إسرائيل والأردن.
وأدت عــــودة نتنياهو إلى الســــلطة 
إلى زيادة مخاوف الأردن من أن تتسبب 
السياســــات اليمينية المتطرفــــة، والتي 
تتضمن إسراع وتيرة بناء المستوطنات 
اليهودية على الأراضي الفلسطينية في 
الضفة الغربية، في اندلاع دائرة جديدة 

من العنف.

نتنياهو يلتقي 

ان
ّ
العاهل الأردني في عم

زيارة مفاجئة 

ّ

ّ



 بروكسل - يعتزم العضو السابق في 
البرلمان الأوروبي بيار أنطونيو بانزيري 
الكشف عن كلّ تفاصيل فضيحة الفساد 
المفترضة في البرلمان الأوروبي والمتّهمة 

بالتورّط فيها قطـــر وتعود جذورها إلى 
العام 2014.

يأتـــي ذلـــك بعـــد أن عقـــد النائـــب 
”التائـــب“ صفقـــة للتعاون مـــع القضاء 

البلجيكـــي. وقال المحامي لـــوران كينيز 
إنّه ”وراء كلمة تائب يمكن التصوّر بأنّه 
’واش‘ لكـــنّ موكّلي ليس عـــدوا لأحد بل 

يريد التعاون مع القضاء بكل بساطة“.
وأضـــاف محامـــي بانزيـــري ”مـــن 
الأهميـــة بمـــكان أن نفهـــم أنّ القضاء لا 
يقـــدّم له بذلـــك هدية… لقد قـــرّر في وقت 
من الأوقات أن يضمن وضعه ويتفاوض 

بشأن العقوبة“ التي ستصدر بحقه.
وفجّرت النيابة العامة البلجيكية في 
السابع عشـــر من يناير الجاري مفاجأة 
بإعلانها أنّها أبرمت اتفاقا مع بانزيري، 
المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد 

المعروفة بـ“قطرغيت“.
كشـــفت  ديســـمبر  منتصـــف  وفـــي 
شـــبهات حول تدخـــل قـــوى أجنبية في 
البرلمـــان الأوروبـــي بعـــد العثـــور على 
حقائب تحتوي علـــى أوراق نقدية، تمّت 
مصادرة حوالي 1.5 مليون يورو نقدا في 
بروكســـل، في فضيحة تســـبّبت بصدمة 
مدوّية في المؤسســـة الوحيـــدة المنتخبة 

في الاتحاد الأوروبي.
وبانزيري الذي كان نائبا في البرلمان 
الأوروبي عن الكتلة الاشتراكية بين عامي 
2004 و2019 قبل أن يصبح مســـؤولا في 

منظمة غير حكومية، تعهّد مقابل إصدار 
عقوبـــة مخفّفة بحقّه لن تتعدّى الســـجن 
لعـــام واحد، إطلاع المحقّقـــين على نظام 
الفســـاد برمّته الذي يعترف بالمشـــاركة 

فيه، بما في ذلك كشف هويات شركائه.
وقـــال كينيز ”لا يتعلّق الأمر بشـــرح 
أنّـــه ’في مثل هذا اليوم تلقيت ألف يورو 
لأول مرة‘ يجب كشـــف التسلسل الزمني 
للقضية والعلاقات… وكشف كل ما حدث 
منـــذ 2014 أو حتـــى قبل ذلـــك من حيث 

الاتّصالات“.
وأضاف المحامي أنّ موكّله سيكشف 
تم  التـــي  الماليـــة  الآليـــات  هـــي  ”مـــا 

استخدامها“.
وفي حين كانت نائبة رئيسة البرلمان 
الأوروبـــي اليونانيـــة إيفـــا كايلي التي 
أقيلـــت من منصبهـــا وأودعت الســـجن 
أولـــى ”ضحايـــا“ فضيحـــة قطرغيـــت، 
يتســـاءل العديد من النواب عمّا إذا كان 
الاتفاق الذي أبرمه بانزيري سيؤدّي إلى 

سقوط آخرين.
وأكـــد النائب الاشـــتراكي البلجيكي 
مارك تارابيلا على لسان محاميه الثلاثاء 
الماضي أنه لم يتلـــقّ أيّ ”هدية أو مال“ 

من أي شخص.

ويشـــير محضـــر نشـــرته الصحافة 
إلـــى مبالغ مالية كبيـــرة دفعها بانزيري 
له، وبعـــد تفتيـــش منزله في ديســـمبر 
طالب القضـــاء البلجيكي برفع حصانته 

البرلمانية.

لكنّ المحامي رفض التعليق على هذه 
النقطة، قائلا ”أذكّر بـــأنّ التّهم التي قد 
يوجههـــا بانزيري ليســـت كافية لإدانة 
شخص، يجب أن تدعم بعناصر أخرى“.
وأوضح أنّه بعـــد توقيع موكّله على 
الاتفـــاق مـــع المدّعـــي العـــام الفيدرالي 
”سيستمع المحقّقون إلى أقواله مرارا“. 

وتابـــع ”يمكن للمدعـــي العام أن ينقض 
الاتفاق إذا رأى أن الاعترافات لا تتماشى 

مع الواقع“.

ومـــع عقوبـــة ســـجن مخففـــة يتـــم 
اســـتحقاق  قبـــل  بســـرعة،  إصدارهـــا 
قضايا  (تســـتغرق  الجنائيـــة  المحكمـــة 
الفســـاد عمومـــا ســـنوات حتـــى تصل 
إلـــى خواتيمهـــا)، كانـــت لبانزيري عدة 
أسباب وجيهة للاتفاق مع المدعي العام 
وفقا لمحاميه، الذي ذكر أيضا الأســـباب 

الأسرية.
وقال ”كان قلقـــا للغاية على زوجته 
وابنتـــه ويأمـــل الآن في انتهاج ســـلوك 
معـــين معهمـــا. إنـــه تصـــرف إنســـاني 

ومشروع“.
ويرغـــب القاضي البلجيكي ميشـــال 
كليز في تحقيقه في الاستماع إلى زوجة 
المشـــتبه به ماريا دولوريـــس كوليوني 
وابنتهما ســـيلفيا، وقـــد أعرب المحامي 
عن الأمل فـــي أن ”تأتيا لتقديم إفادتهما 

بحرّية في بلجيكا“.
وصدرت بحقهما قبل ســـتة أسابيع 
مذكرة توقيف أوروبية طعنتا فيها أمام 
المحاكـــم الإيطالية. لكنّ الملف قد يشـــهد 
تطـــورات قريبا. وقال مصـــدر قريب من 
الملـــف لوكالة فرانس برس ”من المحتمل 
ألا تكـــون هنـــاك حاجة لمذكـــرة توقيف 

بحقهما“.

 بغــداد - تشـــهد الســـاحة العراقيـــة 
حالة من الســـيولة السياسية في علاقة 
التحالفات  بـــين  الدائـــرة  بالصراعـــات 
وداخلها بشأن المناصب الإدارية والمالية 
والأمنية، الأمر الذي قد تكون له تداعيات 
على تماســـك هذه التحالفـــات، وقد يجد 
بعضها نفسه معرضا للتفكك قبل إجراء 
انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 

الخريف المقبل.
ويشـــهد الإطار التنســـيقي الحاكم، 
الـــذي يضـــم القـــوى المواليـــة لإيـــران، 
خلافات بـــين أقطابه بشـــأن توزيع عدد 
مـــن المناصـــب لاســـيما تلـــك المتعلقـــة 
والاســـتخباري.  الأمنـــي  بالجهازيـــن 
وترتبط هذه الخلافات أساســـا بائتلاف 
دولـــة القانـــون الـــذي يتزعمـــه رئيس 
الوزراء الأســـبق نوري المالكي، وكتائب 
عصائـــب أهـــل الحـــق التـــي يقودهـــا 

قيس الخزعلي.
تخـــرج  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
الخلافـــات داخل الإطار التنســـيقي عن 
السيطرة، لعدة أسباب أهمها استشعار 
هذه القوى وجود حاجة ماســـة للحفاظ 
على هذا الحلف، في ظل التحديات التي 
يواجهونها في الداخل لاسيما مع إبداء 
خصمهـــم التيار الصـــدري النية للعودة 
إلى المشـــهد السياســـي مجـــددا، فضلا 
عن الوضع الخارجي المرتبط بالضغوط 

الأميركية.
ويلفت المراقبون إلى أن من الأسباب 
الرئيســـية الأخـــرى هـــو موقـــف إيران 
التي تســـمح بهامش مـــن الحركة داخل 
التحالـــف العراقـــي الموالـــي لها، ضمن 
ضوابـــط محـــددة تمنـــع أي تصـــدع أو 
انقســـام، لاســـيما فـــي الظـــرف الراهن 
والصراع الدائر على أشده مع الولايات 

المتحدة في العراق.

وفـــي مقابـــل اســـتبعاد فرضية أن 
تؤثـــر الخلافـــات الدائرة على تماســـك 
الوضـــع  فـــإن  التنســـيقي،  الإطـــار 
يبـــدو مختلفـــا بالنســـبة إلى الســـاحة 
الســـنية، فـــي ظـــل الصراعـــات التـــي 
تعصـــف بتحالف الســـيادة ســـواء كان 
مـــع محيطه السياســـي الســـني أو في 
داخلـــه، تغذيه بعـــض القـــوى المنتمية 

للإطار التنسيقي.

وقد قادت هذه الخلافات إلى انشقاق 
عدد من الأعضاء عن التحالف ولاســـيما 
عـــن حـــزب تقـــدم الـــذي يقـــوده رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســـي، الذي يواجه 
هذه الأيام هجمة شرســـة تطالب بإقالته 

من منصبه.
وأكد القيادي في تحالف تقدم، كامل 
نـــواف الغريـــري الثلاثـــاء أن الخـــلاف 
الدائر في تحالف الســـيادة وتقديم أكثر 
من نائـــب اســـتقالته يرتبطان أساســـا 

بصراع مصالح.
تصريحـــات  فـــي  الغريـــري  وقـــال 
لوســـائل إعلام عراقية إن ”الذي يحصل 
فـــي المكون الســـني ســـببه عـــدم تمكن 
رئيس البرلمان العراقي من إرضاء أغلب 
القيادات الســـنية، وأيضا بســـبب عدم 

نجاح أغلب الذين رشحوا أنفسهم“.
وأضاف القيادي في تحالف السيادة 
أن ”الـــكل يبحث عن المناصب في الدولة 
والخلاف من أجل المصالح“، مشيرا إلى 
أن ”الجميع كان مع مشروع الحلبوسي 
والخنجر لكن بعد توزيع المناصب أغلب 
الســـيادة“،  إلى  انســـحبوا  المرشـــحين 
موضحـــا أن ”الخلافـــات لـــن تبقى في 
المكـــون الســـني فقط بـــل ســـتتجه إلى 

الشيعي والكردي أيضا“.
ولفت إلى أن ”بعض شيوخ العشائر 
السنية يتصلون برئيس مجلس النواب 
الشـــخصيات  إحدى  بوضع  ويطالبونه 

وزيرا ليمثل مناطقهم“.
فـــي  الســـيادة  تحالـــف  وتشـــكل 
خضم الأزمـــة السياســـية التي عصفت 
بالعراق لأكثر مـــن عام عقب الانتخابات 
التشـــريعية المبكـــرة التـــي جـــرت فـــي 
العراق في أكتوبر من العام 2021، وضم 
هـــذا التحالف الـــذي تم برعايـــة تركية 
حـــزب تقدم الـــذي يتزعمه الحلبوســـي 

وتحالف العزم الذي يقوده رجل الأعمال 
خميس الخنجر.

ويـــرى مراقبون أن تشـــكيل تحالف 
منطلقـــات  وفـــق  يجـــر  لـــم  الســـيادة 
مبدئيـــة، ولم يـــأت نتـــاج مراجعات قام 
بها الحلبوســـي أو الخنجر، بل تشـــكل 
لدوافـــع ظرفيـــة مؤقتـــة، وبالتالي فإن 
فرضية استمراره غير واردة وقد ينتهي 
هذا التحالـــف قبل انتخابـــات مجالس 

المحافظات.
ويلفـــت المراقبـــون إلى أن منســـوب 
عـــدم الثقة بـــين الحلبوســـي والخنجر 
تضاعـــف خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة، في 
ظل شـــكوك كبيـــرة لـــدى رئيـــس تقدم 
بأن زعيـــم تحالف العـــزم منخرط خلف 
الكواليـــس فـــي الحملة التـــي يتعرض 
لهـــا والتـــي تتصدرها قوى عشـــائرية 

وسياسية سنية.
ويشيرون إلى أن الحلبوسي يحاول 
فـــي الفترة الأخيرة الحفاظ على شـــعرة 
معاويـــة قائمة مع الخنجر، في ســـياق 
الحرص على تحييده، لكن مآلات الأمور 
لا تبدو أنها تسير وفق ما يريده، حيث أن 
الأخير بالتأكيد سيحرص على استغلال 
الضغوط المســـلطة على الحلبوسي من 
أجـــل حصـــد تنـــازلات منه لاســـيما في 
التعيينات الجارية في الحكومات المحلية 

والهيئات الرسمية.
ويعتقد المراقبون أن فرص استمرار 
تحالـــف الســـيادة إلى حـــين انتخابات 
مجالـــس المحافظات تبدو ضعيفة، وهي 
مرهونة بمـــدى قابلية رئيس حزب تقدم 

للمزيد من التنازلات لحليفه اللدود.
بالنســـبة  بأفضل  ليـــس  والوضـــع 
إلـــى المكـــون الكـــردي الذي يشـــهد هو 
الآخر انقســـامات خطيـــرة بين الحزبين 
الرئيسيين الاتحاد الوطني الكردستاني 

والحـــزب الديمقراطـــي، والتـــي تنـــذر 
بإمكانية عودة نظام الإدارتين.

وأكــــدت لجنــــة الأقاليــــم والمحافظات 
النيابيــــة الثلاثــــاء أن إجــــراء انتخابات 
مجالس المحافظات محســــوم وســــتجرى 
وفــــق الموعد المحدد له، مشــــيرة إلى توفر 

العوامل الرئيسية لإجراء الاستحقاق.

وقــــال عضو اللجنــــة النائــــب محمد 
الشمري في تصريح صحفي، إن ”حكومة 
رئيس الوزراء محمد شــــياع الســــوداني 
الانتخابــــات  قانــــون  مناقشــــة  بصــــدد 
المحلية لمجالــــس المحافظات مع مفوضية 
الانتخابات بهدف استكماله وإرساله إلى 

مجلس النواب لإقراره“.
وأضاف الشمري أن ”إجراء انتخابات 
مجالس المحافظات محسوم وسيجرى وفق 
الموعـــد الذي حـــدده البرنامج الحكومي“، 
وأوضح أن ”ثلاثة عوامل رئيســـية لإجراء 
الانتخابـــات متوفـــرة وهي وجـــود إرادة 
سياســـية والإعداد متواصل مع مفوضية 
الانتخابـــات لغـــرض تهيئـــة الإجـــراءات 
اللوجستية وأن الموازنة ستتضمن أموالا 

مخصصة لإجراء الانتخابات“.
لحكومة  الحكومــــي  البرنامــــج  وكان 
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد 
حدد موعد إجــــراء الانتخابات في أكتوبر 

من السنة الحالية.
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تشكيل تحالف السيادة 

لم يجر وفق منطلقات 

مبدئية، ولم يأت نتاج 

مراجعات قام بها 

الحلبوسي أو الخنجر

بيار أنطونيو بانزيري تعهد 

مقابل إصدار عقوبة مخففة 

بحقه، إطلاع المحققين 

على نظام الفساد برمته 

وكشف هويات شركائه

الخلاف الدائر في 

تحالف السيادة يرتبط 

بصراع مصالح

كامل نواف الغريري

ي

 الكويــت - تقول أوســـاط سياســـية 
كويتيـــة إن اســـتقالة حكومـــة الشـــيخ 
أحمـــد نـــواف الأحمد الجابـــر الصباح 
تعكس اهتـــراء التجربة ”الديمقراطية“ 
في الدولة الخليجيـــة، وإن هناك حاجة 
ملحة لإعادة النظر في النظام السياسي 
الذي يمنح البرلمان صلاحيات واســـعة 
تم اســـتغلالها بشكل سلبي، ما أثر على 

صيرورة الدولة.
وتلفت الأوساط إلى أن الكويت التي 
لطالمـــا تباهت بتجربتهـــا الديمقراطية، 
مقارنـــة بمحيطهـــا الخليجـــي المنغلق 
سياســـيا، باتت في الســـنوات الأخيرة 
تدرك حجـــم الثغرات في هـــذه التجربة 
والتـــي تم اســـتغلالها مـــن قبـــل بعض 
الفئـــات بشـــكل بات يعرقل اســـتمرارية 
الدولة، ويحول دون تحقيق أيّ خطوات 

إصلاحية.
وتســـلم ولي العهد الكويتي الشيخ 
مشـــعل الأحمد الجابر الصباح الثلاثاء 
رســـميا كتاب اســـتقالة حكومة الشيخ 
أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد 

نحو ثلاثة أشهر من تشكيلها.
وجاءت الاســـتقالة على خلفية تفجر 
خلافات بـــين نـــواب المعارضـــة، الذين 
يسيطرون على مجلس الأمة، والحكومة 
حول عدد من مشـــاريع القوانين التي لا 
تخلو من شعبوية على غرار قانون شراء 

مديونيات المواطنين.
وتعتبـــر هذه ثالث حكومة يشـــكّلها 
الشـــيخ أحمـــد النواف، وهـــو ابن أمير 
الكويـــت الحالي، منـــذ تعيينه رئيســـا 
للوزراء في أغسطس الماضي في أعقاب 
أزمـــة اســـتمرت لأشـــهر بـــين الحكومة 
السابقة التي كان يقودها الشيخ صباح 
الخالـــد الحمد الصبـــاح، ومجلس الأمة 
الذي صـــدر مرســـوم أميـــري بحله في 

يونيو الماضي.
وكان الكويتيون يتطلعون إلى عودة 
الانســـيابية في العلاقة بين الســـلطتين 
التنفيذية والتشريعية خلال عهد حكومة 
أحمد النـــواف، لكن نواب المعارضة كان 
لهم موقـــف مغاير حينمـــا أصروا على 
مشـــاريع قوانين تشكل استنزافا خطيرا 
لماليـــة الدولـــة، فضلا عـــن عودتهم إلى 
سياسة اســـتجواب الوزراء والتي كانت 
أحد الأســـباب الرئيســـية في التوترات 
السياسية التي شـــهدتها الكويت خلال 

السنوات الماضية.
وجاء تقـــديم الاســـتقالة إلـــى ولي 
العهد بالتزامن مع جلســـة لمجلس الأمة، 
عقـــدت الثلاثاء، وكان ضمـــن مخططها 
استجواب وزير المالية؛ لمناقشة عدد من 
القضايا من ضمنها مسألة ”القروض“، 
قبل أن يعمد رئيـــس المجلس إلى رفعها 

لعدم حضور الحكومة.
وحذر النواب خلال الجلسة الحكومة 
”من تجاوز الأطر الدستورية في التعامل 
مـــع جلســـات مجلـــس الأمـــة وأدواته 
الرقابية“، كما شـــددوا على رفضهم أيّ 
محاولة لتعطيل مجلس الأمة، معتبرين 
أن ”إقـــدام الحكومة علـــى هذه الخطوة 
ســـيكون عالي الكلفة، وســـيدخل البلاد 
في نفق مظلم، وسيكون مفترق طرق بين 

المجلـــس والحكومـــة“. وكانـــت وكالـــة 
الأنبـــاء الكويتيـــة (كونـــا) أفـــادت في 
وقـــت ســـابق بـــأن اســـتقالة الحكومة 
جـــاءت ”نتيجـــة لما آلـــت إليـــه العلاقة 
بين الســـلطتين التنفيذية والتشريعية.. 
معربـــا عـــن حكمة ولـــي العهد الشـــيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح المعهودة 
باتخاذه ما يراه محققا للمصلحة العليا 

للبلاد“.
وتقول الأوســـاط السياسية إنه من 
المرجـــح أن يقبـــل ولي العهـــد باعتباره 
مكلفا بمعظم صلاحيات الأمير باستقالة 
حكومة الشيخ أحمد النواف، وتحويلها 
إلـــى حكومـــة تصريف أعمـــال بانتظار 
إجراء سلســـلة مشـــاورات حول ســـبل 
حـــل المعضلـــة الراهنـــة، خصوصا وأن 
الدســـتور الكويتي لا يضع سقفا زمنيا 

محددا لتشكيل حكومة جديدة.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن المعضلة 
في الكويـــت أن تشـــكيل حكومة جديدة 
لـــن يفضي إلى أيّ تحســـن فـــي البيئة 
السياســـية، حيث أن لا ضمانات بشـــأن 
المعارضـــة  نـــواب  تجـــاوب  إمكانيـــة 
الحالـــي  لنهجهـــم  وتعديلهـــم  معهـــا، 
القائـــم على المســـاومة مـــن أجل حصد 

مكاسب شعبية.

وتعتبر الأوســـاط ذاتهـــا أن الخيار 
لحـــل الأزمـــة فـــي الكويـــت هـــو إجراء 
النظـــام  علـــى  دســـتورية  تعديـــلات 
السياســـي ســـواء فـــي علاقـــة بآليات 
تشـــكيل الحكومة، وأيضا بالصلاحيات 
وخلاف  التشـــريعي،  للمجلس  المتاحـــة 
حبيســـة  ســـتبقى  البـــلاد  فـــإن  ذلـــك 

هذا المسار العبثي.
ويتمتـــع مجلـــس الأمـــة الكويتـــي 
بصلاحيـــات كبيـــرة مقارنـــة بالهيئات 
المشـــابهة في دول الخليج، حيث يمكنه 
والـــوزراء  الـــوزراء  رئيس  اســـتجواب 
ويملك حـــق إقـــرار القوانـــين ورفضها 
وإلغائهـــا، لكن الأمير لـــه الكلمة الفصل 
في شـــؤون البـــلاد، ولـــه صلاحية حل 

البرلمان.
وتعيش الكويت منذ ســـنوات توترا 
مســـتمرا بـــين الحكومـــات والبرلمانات 
المتعاقبة، وهو ما عطل مشاريع التنمية 
والاقتصادي  المالـــي  الإصـــلاح  وجهود 
الذي تحتاجه البلاد بشدة في ظل تقلب 
أســـعار النفط الذي تعتمـــد عليه البلاد 
فـــي تمويـــل ميزانيتها بنحو تســـعين 

في المئة.
وفي رد فعل على اســـتقالة الحكومة 
قال النائب مبارك حمود الطشه “ استقالة 
الحكومة لا تعنينا بأيّ شكل من الأشكال 
وإنما الـــذي يعنينا هو أن تأتي حكومة 
منســـجمة قـــادرة على تلبيـــة طموحات 
الشـــعب وتدافع عن قراراتهـــا في قاعة 

عبدالله السالم“.

تمــــــر التحالفــــــات السياســــــية التي 
تشكلت في العراق عقب الانتخابات 
ضاغط  بوضع  المبكرة،  التشــــــريعية 
في علاقة بصراعات على الحصص 
من التعيينات، وســــــط نذر انقسامات 
تحالف  لاســــــيما  تهدد  وتصدعــــــات 

السيادة السني.

استقالة حكومة الشيخ أحمد 

النواف تعكس اهتراء التجربة 

الديمقراطية في الكويت

النائب الأوروبي «التائب» سيكشف عن كل تفاصيل فضيحة قطرغيت

الخلافات تتهدد التحالفات في العراق 

قبل انتخابات مجالس المحافظات
صراعات على التعيينات تلقي بظلالها على التحالف الشيعي

إيران لن تسمح بخروج الخلافات داخل الإطار عن السيطرة

المحامي لوران كينيز يدافع عن قرار موكله

استقالة الحكومة 

لا تعنينا بأي شكل 

من الأشكال

مبارك حمود الطشه



 طرابلــس - يعكـــس انحيـــاز رئيـــس 
المجلس الرئاســـي الليبـــي محمد المنفي 
إلـــى موقـــف حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتها، بشـــأن اجتماع وزراء 
الخارجيـــة العـــرب، الـــذي عقـــد مؤخرا 
في العاصمـــة طرابلس وشـــهد مقاطعة 
واسعة، فشـــل الجهود المصرية في كسب 
دعـــم المجلـــس الرئاســـي لفرض مســـار 
جديد في ليبيا يقضي بتشـــكيل ســـلطة 

تنفيذية جديدة.
ويـــرى مراقبـــون أن المنفـــي يـــدرك 
تعقيدات السير في هذا المسار، خصوصا 
فـــي ظـــل المواقـــف الغربيـــة، ولاســـيما 
الأميركيـــة المتحفظة عليـــه، والتي تميل 
إلـــى الإبقاء على حكومـــة الوحدة بقيادة 
الدبيبـــة، إلى حـــين إجـــراء الانتخابات 

العامة في هذا البلد.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
تمسك بلاده بـ“ممارسة حقوقها الكاملة“ 
في جامعـــة الـــدول العربيـــة، رافضا ما 
اعتبره ”انحيـــاز الجامعة لطرف أو جهة 

ما“.
وجاء حديث المنفـــي غداة غياب دول 
عربية عديدة عن المشـــاركة فـــي اجتماع 
العربيـــة  للجامعـــة  تشـــاوري  وزاري 
استضافته طرابلس التي تتولى الرئاسة 
الدورية لمجلس الجامعـــة، التي تضم 22 
دولة ويوجد مقرها في العاصمة المصرية 

القاهرة.
ووفـــق بيان صـــادر عـــن الخارجية 
الليبية، فقد اجتمـــع المنفي في العاصمة 
طرابلـــس الاثنـــين مـــع كل مـــن وزيـــرة 
نجـــلاء  الوحـــدة  بحكومـــة  الخارجيـــة 
المنقـــوش ونظيرهـــا التونســـي عثمـــان 

الجرندي ووفد مرافق له.

وأعرب رئيس المجلس الرئاســـي عن 
”شـــكره وتقديره لتونـــس لدعمها جهود 

حكومـــة الوحـــدة الليبية بتولي رئاســـة 
جامعة الدول العربية“، مشيرا إلى رفضه 
”أي تمييـــز تجـــاه حقوقهـــا وواجباتها 
(بـــلاده)“، ومؤكـــدا ”إصـــرار ليبيا على 

ممارسة حقوقها الكاملة بالجامعة“.
وشـــدد على ”رفضه انحياز الجامعة 
لطـــرف أو جهة ما“، لافتا إلى ضرورة أن 
تقوم الجامعة بـ“لعب دور يعزز التماسك 

والوحدة بين الدول الأعضاء“.
وكانت حكومة الوحدة لمحت في وقت 
ســـابق إلى دور مصري خلـــف المقاطعة 
التي شهدها الاجتماع التشاوري، وقالت 
الحكومـــة ممثلة فـــي وزيـــرة الخارجية 
إن ”الجامعـــة العربيـــة أقحمت نفســـها 
فـــي الانحيـــاز الواضح لأحد الـــدول (لم 
تســـمها)، وهو ما تمنينـــا تجنبه حرصا 

على وحدة الصف العربي“.
دول  مقاطعـــة  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
عربية وازنـــة الاجتماع كانت بمثابة نزع 
أي ”شرعية“ عن حكومة الدبيبة المفترض 
أنهـــا انتهت ولايتها فـــي يونيو الماضي، 
ولا يســـتبعد هؤلاء أن تكـــون التحركات 

المصرية خلف هذا الموقف.
ومنـــذ مـــارس الماضي تتصـــارع في 
ليبيا حكومتان، إحداهما برئاســـة فتحي 
باشـــاغا وكلفها مجلس النـــواب بطبرق 
(شـــرق) والأخرى معترف بهـــا من الأمم 
المتحدة وهـــي حكومة الوحدة برئاســـة 
الدبيبة الذي يرفض تســـليم الســـلطة إلا 

لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وقد فشـــلت حكومة باشاغا في فرض 
ســـلطتها، وقـــد بـــان بالواضـــح أنها لا 
تملك آليات الاســـتمرار، في المقابل تنازع 
حكومة الدبيبة لفرض وجودها، مستندة 

في ذلك إلى دعم أميركي وتركي.
ويرى متابعون أن موقف المنفي الذي 
سبق وأن زار القاهرة قبل نحو أسبوعين 
حيـــث التقى هناك بقائد الجيش المشـــير 
خليفة حفتر، يبدو متأثرا بأجواء الرفض 

الأميركية لمسار تشكيل حكومة جديدة.

ويشير المتابعون إلى أن المنفي يبدو 
أنه لا يرغب في أن يصبح ضمن المعسكر 
الـــذي تدعمه مصر، مع الســـعي في الآن 
ذاتـــه للحفـــاظ علـــى علاقات جيـــدة مع 

القاهرة.
ويقول المتابعـــون إن رئيس المجلس 
الرئاســـي يتعاطى ببراغماتية شـــديدة، 
جعلتـــه في الفترة الأخيـــرة محل اهتمام 
وتركيز القوى المتدخلة في الشأن الليبي، 
لاســـيما بعد إطلاقه مبـــادرة المصالحة، 
ويلفـــت هؤلاء إلـــى أن الأخيـــر بالتأكيد 
ســـيحاول اســـتثمار الوضـــع لصالحه، 
لاســـيما مـــع تراجـــع الثقـــة الدولية في 
المؤسســـات الليبيـــة الأخـــرى المتمثلـــة 
أساســـا في مجلســـي النـــواب والأعلى 

للدولة.

وتلقـــى رئيـــس المجلـــس الرئاســـي 
مساء الاثنين اتصالا هاتفيا من المبعوث 
الخـــاص للولايـــات المتحـــدة إلـــى ليبيا 

السفير ريتشارد نورلاند.
وحســـب المكتب الإعلامـــي للمجلس 
الرئاسي، ”تم التطرق خلال الاتصال إلى 
الخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس، 
لكسر الجمود السياسي والدفع بالعملية 
السياســـية من خـــلال لقاءاتـــه الأخيرة، 
لتحقيـــق آمـــال الليبيـــين بالوصول إلى 

الانتخابات في أقرب الآجال“.
وأكد الســـفير الأميركي دعم الولايات 
المتحدة للمجلس في مشـــروع المصالحة 
الوطنية، والتقـــدم الذي أحرزه من خلال 
الملتقـــى التحضيـــري الـــذي عقـــد خلال 

الفترة القليلة الماضية.

وســـجلت في الفترة الأخيـــرة عودة 
بالســـاحة  الأميركـــي  للاهتمـــام  لافتـــة 
الليبيـــة، وســـط حديـــث متزايـــد عن أن 
واشنطن تقود مســـارا يقوم على توحيد 
المؤسسة العســـكرية في ليبيا، مع الدفع 
باتجاه انتخابات تحت إشـــراف حكومة 

الدبيبة.
ويربط البعض هـــذا الاهتمام برغبة 
واشـــنطن في ســـد المنفـــذ الليبـــي أمام 
روســـيا وطرد عناصر فاغنر، التي تقول 
تقارير إنها منتشـــرة في المواقع والموانئ 

النفطية.
وقال المحلل العسكري شريف عريقيب 
إنه لأول مـــرة نجد مســـؤولين أميركيين 
رفيعي المستوى يجرون لقاءات مكثفة مع 

كل الأطراف الليبية منذ عام 2021.

تصريحـــات  فـــي  عريقيـــب،  ورأى 
لوســـائل إعلام محلية الثلاثـــاء، أن هذه 
التحركات تشير إلى صراع سياسي كبير 
قد يطرأ فـــي ليبيا علـــى خلفية الصراع 
الأميركي – الروســـي الذي يشهده العالم 

حاليا.
وأوضـــح عريقيب أن كل المؤشـــرات 
توضـــح أن محور اللقـــاءات كان الوجود 
الروسي في الأراضي الليبية، المتمثل في 

مقاتلي شركة فاغنر الروسية.
تريـــد  واشـــنطن  أن  إلـــى  ولفـــت 
التخلـــص مـــن هـــذا الصـــداع لأن فاغنر 
تتمـــدد مـــن بوابـــة ليببـــا بشـــكل كبير 
داخـــل أفريقيا، بعد الفـــراغ الذي أحدثه 
الانسحاب الفرنســـي العسكري من دول 

مثل مالي.

 الربــاط - تواجه حكومة عزيز أخنوش 
تصعيدا مــــن النقابــــات التعليمية الأكثر 
تمثيلا في المغرب، على الرغم أنه لم تمض 
أيــــام على إعلان رئاســــة الحكومة توقيع 
اتفــــاق مــــع عدد مــــن النقابــــات لتخفيف 
الاحتقــــان المســــتمر في القطــــاع منذ بدء 

العام الدراسي الحالي.
وقررت ”التنسيقية الوطنية للأساتذة 
وأطر الدعم الذيــــن فرض عليهم التعاقد“ 
عبــــر  احتجاجاتهــــم  تصعيــــد  الثلاثــــاء 
”أشــــكال نضاليــــة جهويــــة أو إقليميــــة 

مفتوحة على كل الاحتمالات“.
رفضهــــا  عــــن  التنســــيقية  وأعربــــت 
مضامــــين محضــــر الاتفــــاق الموقــــع بين 
تمثيليــــة  الأكثــــر  التعليميــــة  النقابــــات 
ووزارة التربيــــة الوطنية والتعليم الأولي 
والرياضــــة، في الرابع عشــــر مــــن يناير 

الجاري.
ووصفت التنســــيقية في بلاغ وصلت 
”العرب“ نســــخة منه، المحضر الموقع بأنه 

”مســــاومة رخيصة بتضحيات الشــــغيلة 
التعليمية“، معلنة عن ”تشبثها بالنضال 
موقفــــا وممارســــة حتى تحقيــــق مطالب 
الشــــغيلة التعليمية، ومن بينها إســــقاط 
مخطــــط التعاقــــد، والإدماج في أســــلاك 

الوظيفة العمومية“.
ويتضمن محضر الاتفاق الذي وقعت 
عليــــه الحكومــــة والتمثيليــــات النقابية، 
جزأيــــن أساســــيين، الأول يتعلق بالملفات 
والثاني  بشــــأنها،  المتوافــــق  والقضايــــا 

يخص التزامات الأطراف.
ووفق بيــــان رئاســــة الحكومة ينص 
الاتفــــاق علــــى ”إرســــاء هندســــة تربوية 
جديــــدة تحقــــق التكامل والانســــجام بين 
مختلــــف الهيئات، وتضمن الاســــتحقاق 
وتكافؤ الفرص بــــين الموظفين، والارتقاء 
بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية 
لجميع الموظفين“، إلى جانب تقييم الأداء 
المهنــــي بنــــاء علــــى معاييــــر موضوعية 
وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية 
داخل المنظُومة التربويــــة، وتأمين الزمن 

المدرسي.

ويشــــمل الاتفاق التأســــيس لأول مرة 
لأهــــداف تحســــين وتجويــــد أداء هيئــــة 
التدريس وفتح آفــــاق الارتقاء المهني، مع 
إقرار نظام جديد لتحفيز الفريق التربوي 
والإداري بمؤسســــات التربيــــة والتعليم 
مهــــام  وإدراج  التميــــز،  ذات  العمومــــي 
الإدارة التربوية والإدارة المدرســــية ضمن 

مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

واعتبرت رئاســــة الحكومة أن الاتفاق 
”يشــــكل ثمرة ســــنة مــــن التشــــاور البنّاء 
والحــــوار القطاعــــي الذي تطبعــــه الثقة 
وشــــركائها  الحكومة  بــــين  والمســــؤولية 
الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل 
خارطة طريق إصلاح المدرســــة العمومية 
المغربية، على أرض الواقع، تماشــــيا مع 
رغبــــة الملك محمد الســــادس، وطموح كل 

أسرة مغربية“.
في المقابل أبرزت ”التنسيقية الوطنية 
للأســــاتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم 
أن ”مضامين اتفــــاق 14 يناير،  التعاقــــد“ 
بخصوص ملف التعاقد، سبق للوزارة أن 
عرضته في جلسات سابقة (نوفمبر 2019، 
12 فبرايــــر 2020)، ورفضته النقابات قبل 

أن توافق عليه هذه المرة“.
واعتبــــر أســــتاذة وأطــــر التعاقد أن 
النقابــــات ”وضعت يدها في يــــد الوزارة 
وكذبت على الشغيلة التعليمية مدعية أن 
النظام الأساسي الجديد يحمل في طياته 

مكتسبات غير مسبوقة“.
ووقّع محضــــر الاتفاق مــــن النقابات 
(التابعــــة  للتعليــــم  الوطنيــــة  الجامعــــة 

والنقابــــة  للشــــغل)  المغربــــي  للاتحــــاد 
الوطنيــــة للتعليم، التابعــــة للكونفدرالية 
الديمقراطيــــة للشــــغل والجامعــــة الحرة 
للتعليم ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) 
(الفيدرالية  للتعليــــم،  الوطنية  والنقابــــة 
الديمقراطية للشــــغل) في حــــين، قاطعت 
اجتمــــاع التوقيــــع (الجامعــــة الوطنيــــة 

للتعليم – التوجه الديمقراطي).
ورغــــم أن الجامعة الوطنية للتعليم – 
التوجه الديمقراطي مــــن النقابات الأكثر 
تمثيليــــة، وشــــاركت فــــي جميــــع أطوار 
الحــــوار الاجتماعــــي القطاعــــي بمعيّــــة 
أربع نقابــــات أخرى، إلا أنهــــا آثرت عدم 
التوقيع على الاتفاق الموقع بين النقابات 
والحكومة، يوم الســــبت الماضي، بشــــأن 
المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص 

بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وفي الســــابق كان الأســــاتذة بالمغرب 
يوظَفــــون فــــي إطــــار النظام الأساســــي 
للوظيفــــة العامــــة، حيث يســــتفيدون من 
الحق في الترقيــــة والأقدمية، ومنذ العام 
2016، لجــــأت الحكومــــة بســــبب النقص 
الكبيــــر في أعداد الأســــاتذة فــــي النظام 
التعليمــــي المغربــــي إلــــى اعتمــــاد نظام 
التعاقد لمــــلء الشــــواغر، وانتقل بموجب 
تلك الآلية الأســــاتذة الذين يبلغ عددهم ما 
يقــــارب 100 ألف أســــتاذ، من موظفين إلى 

مستخدَمين لدى أكاديميات التعليم.
وبــــررت النقابــــة فــــي بيــــان وصلت 
”العــــرب“ نســــخة منــــه، رفضهــــا تكريس 
العمل بالتعاقد، مهما تنوعت المســــميات، 
بمــــا يتعــــارض والإدمــــاج فــــي الوظيفة 
العموميــــة، لأنــــه يكرس الهشاشــــة وعدم 
الاســــتقرار المهني والاجتماعي والنفسي 

والهجوم على المكتسبات والحقوق.
الكاتب  الإدريســــي  عبدالــــرزاق  وأكد 
العام الوطني للجامعــــة الوطنية للتعليم 
أن ”موقفنــــا، كنقابة تعليمية  لـ“العــــرب“ 

أكثر تمثيلية، هو ضرورة إدماج الأساتذة 
فــــي الوظيفــــة العمومية بــــوزارة التربية 

الوطنية وهو ما ترفضه الحكومة“.
مــــا  متعاقــــد   119000 نحــــو  وهنــــاك 
يمثلــــون نحــــو 38 فــــي المئة مــــن موظفي 
وزارة التربية. وتبعــــا لذلك، دعا المجلس 
الوطني للتنسيقية أســــاتذة التعاقد إلى 
”الاســــتمرار فــــي مقاطعــــة تســــليم النقط 
وأوراق الفــــروض لــــلإدارة“، كمــــا دعت 
المكاتــــب الإقليمية إلى ”عقــــد اجتماعات 
عامــــة مســــتعجلة من أجل مناقشــــة آفاق 
المعركة النضالية وحث جميع الأســــاتذة 
علــــى مواصلــــة مقاطعــــة تســــليم النقط 
وأوراق الفروض لــــلإدارة وكل ما يتعلق 

بمنظومة مسار“.
وتخوض خمس تنسيقيات في قطاع 
التعليــــم (الزنزانــــة 10، وخارج الســــلم، 

والمفــــروض عليهــــم التعاقــــد، وضحايــــا 
تجميــــد الترقيــــات، وضحايــــا النظامين) 
احتجاجات مســــتمرة منذ بداية الموســــم 
الحالي وصلت درجة الامتناع عن مســــك 
نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار، 

وعدم تسليمها ورقيا.
واعتبرت الفيدرالية الوطنية المغربية 
لجمعيات وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ 
أن سياســــة التوظيف بالتعاقد في ميدان 
التربية الوطنية تســــببت فــــي إضرابات 
متكــــررة، وهو مــــا خلف ”أزمــــة حقيقية“ 
خلال الســــنوات الخمس الأخيرة، خاصة 

في العالم القروي.
الوطنيــــة  التربيــــة  وزارة  وتحــــذر 
والتعليم من أن هذه الإضرابات ســــتكون 
لها كلفة كبيرة علــــى التلاميذ في القطاع 

العام.
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موقفنا واضح، إدماج 

الأساتذة في الوظيفة 

العمومية

عبدالرزاق الإدريسي

الحكومة المغربية في مواجهة تصعيد نقابات قطاع التعليم

انحياز محمد المنفي لموقف حكومة الدبيبة 

يعكس فشل الرهان المصري
ارتياح أميركي لدور المجلس الرئاسي في ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي يشيد بدعم تونس لجهود حكومة الوحدة

أكد رئيس المجلس الرئاســــــي محمد المنفي رفضه لما حصل في الاجتماع 
التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب في طرابلس، والذي شهد مقاطعة 
واســــــعة للعديد من الدول العربية، وبدا موقف المنفي متناغما إلى حد بعيد 

مع موقف حكومة الوحدة.

شبح الاحتجاجات يهدد حكومة أخنوش

 الربــاط - وقّعـــت المملكتان المغربية 
والسعودية الثلاثاء على اتفاقية لتطوير 
التعاون الأمني بينهما في مجال مكافحة 

الإرهاب وتمويله.
وأعلنـــت المديريـــة العامـــة لمراقبة 
(المخابرات)  المغربيـــة  الوطني  التراب 
فـــي بيـــان أن الاتفاقية وقعهـــا مديرها 
عبداللطيـــف حموشـــي ونائـــب رئيـــس 
أمـــن الدولة الســـعودي الوزيـــر عبدالله 

العويس.
اســـتقبال  عقـــب  التوقيـــع  وجـــرى 
حموشـــي للمســـؤول الســـعودي الـــذي 
يجري زيارة إلى الرباط غير معلنة المدة 

على رأس وفد يضم مســـؤولين وخبراء 
أمنيين. 

وقالت المديرية المغربية إن الزيارة 
”تأتي في ســـياق الرغبة المشـــتركة بين 
الطرفين في تدعيم التعاون الثنائي، بما 
يضمن أمن البلدين وسلامة مواطنيهما“.

وأوضحـــت المديريـــة فـــي بيانهـــا 
أن ”المؤسســـتين تتطلعـــان إلى تطوير 
التعاون الأمني والاســـتخباراتي بينهما 
الإرهـــاب  مكافحـــة  جهـــود  وتنســـيق 
والتطرف لحرمـــان التنظيمات الإرهابية 
مـــن كل قواعد خلفية أو مصادر للتجنيد 

وموارد للتمويل“.

المغرب والسعودية يوقعان 

اتفاقية لتطوير التعاون 



 أنقــرة - انتقد الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان مجلـــة الإيكونوميســـت 
الأســـبوعية بســـبب تقرير صـــدر مؤخرا 
يحـــذر من ”انـــزلاق تركيا إلـــى دكتاتورية 
كاملـــة في ظل حكـــم أردوغـــان“، قائلا إن 
”مجلة بريطانيـــة لا يمكنها أن تقرر مصير 

البلاد“.
وتضمـــن غلاف العدد الأخير من مجلة 
الإيكونوميســـت علم تركيا وصورة مظللة 
لوجـــه أردوغـــان، وعنوانا رئيســـيا يقول 
”دكتاتوريـــة تركيـــا التي تلوح فـــي الأفق: 

تقرير خاص عن إمبراطورية أردوغان“.
ويجـــادل التقرير بأن تركيا على شـــفا 
كارثة في ظل ”رئيســـها غير المنتظم بشكل 
متزايد“ وأن ســـلوك أردوغـــان مع اقتراب 
الانتخابـــات ”يمكن أن يدفـــع ما هو اليوم 
ديمقراطية معيبة بشـــدة إلـــى دكتاتورية 
كاملـــة“. وينـــص المقـــال أيضـــا علـــى أن 
أردوغان يســـتوعب تدريجيا أدوار رئيس 
الوزراء ورئيـــس الحزب ومحافـــظ البنك 

المركزية في سلطته.
وتم إصدار عـــدد المجلة بعد أن اقترح 
أردوغان في وقت ســـابق من هذا الأسبوع 
إجراء انتخابات رئاســـية وبرلمانية مبكرة 
فـــي الرابع عشـــر من مايـــو كان من المقرر 

إجراؤها في الثامن عشر من يونيو.
وقـــال أردوغـــان ردا علـــى المجلة ”هل 
تحـــدد مجلـــة بريطانيـــة مصيـــر تركيا؟ 

الشعب هو من يقرر“.
كمـــا انتقد مدير الاتصالات الرئاســـية 
في تركيـــا فخرالديـــن ألتون في سلســـلة 
تغريدات تقرير الإيكونوميســـت. واحتاج 
ألتون إلى ما مجموعه سبع تغريدات على 
تويتر للرد على ما ورد في المقال المنشـــور 
بعـــد ســـاعات قليلـــة مـــن اجتمـــاع وزير 
الخارجية التركي مولـــود جاويش أوغلو 
بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 

في واشنطن الأربعاء.
أخـــرى!  مـــرة  ذا  نحـــن  ”هـــا  وقـــال 
الإيكونوميســـت تعيـــد ســـرد تصويرهـــا 
الكســـول الفكري الممل والجاهل عن قصد 
لتركيا. يبدو أنهم يشعرون بأنهم ملزمون 
بإعـــلان نهايـــة الديمقراطيـــة التركية من 
خلال إعادة نشر الكليشيهات والمعلومات 

المضللة والدعاية الصارخة“.
وأضاف ألتـــون ”العناوين الفاحشـــة 
والصور الاســـتفزازية قد تســـاعدهم على 
بيع ما يسمى بمجلتهم، لذلك نهنئهم على 
تقنياتهم التســـويقية المبتكـــرة! لكن يجب 
أن نذكر الجماهير بأن هذه صحافة مثيرة 
تعتمد على الدعاية الرخيصة والمعلومات 

المضللة“.
 وتابـــع ”لقـــد أظهر الشـــعب التركي 
التزامه بالديمقراطية والمساواة والحرية 
مرارا وتكرارا. لقد مر نظامنا السياســـي 
بالعديـــد من المحن بما فـــي ذلك محاولة 

الانقـــلاب الغـــادرة في عـــام 2016 عندما 
سفك شعبنا دماءه لإنقاذ ديمقراطيتنا“.

وغـــرد ألتـــون ”عندمـــا دعا رئيســـنا 
مواطنينـــا إلـــى مقاومـــة الانقلابيين، كان 
ردهم درسا للعصور. ومن الواضح أن من 
يسمون بالصحافيين والمحررين في مجلة 
الإيكونوميســـت لـــم يهتموا أبـــدا بتقديم 
صحافة لائقة حول نضال شـــعبنا من أجل 
ديمقراطيتنا“، مشـــيرا إلى أن ”هذا يرجع 
إلى حد كبير إلى كراهيتهم المستمرة وغير 
المبررة ضد رئيســـنا المنتخب ديمقراطيا، 
والذي فـــاز في كل انتخابـــات دخلها. إذا 
كنت لا تستطيع أن تزعج نفسك بالتحقيق 
فـــي كيف ولمـــاذا يثـــق الجمهـــور التركي 
بأردوغان، فلماذا يجب على أي شخص أن 

يأخذك على محمل الجد؟“.

وتابع ألتون ”تتجه بلادنا إلى موســـم 
انتخابي آخـــر حيث يدور نقـــاش حيوي 
حول كيفية حل تحدياتنا. هناك سياسات 
ديمقراطيـــة حقيقيـــة تجـــري والمعارضة 
تحاول تحديد إســـتراتيجيتها منذ شهور. 
حيويـــة الديمقراطيـــة التركيـــة وملكيـــة 
شـــعبنا لنظامه السياسي قوية للغاية. أنا 
مقتنع بأن الإيكونوميست لن تكلف نفسها 
عنـــاء الإبلاغ عما يحدث بالفعل في تركيا. 
أريـــد فقـــط أن أحذر القـــراء المطمئنين من 

حالتهم الحزينة!“.
ولم يكتف ألتـــون بتغريدات بل صرح  
لوكالة الأناضول أن ”المجلة أعادت إطلاق 

تصويرها لتركيا على أســـاس جهل فكري 
ممـــل ومتعمـــد بقولهـــا: (لقـــد بـــدأوا من 

جديد)“. 
وأشـــار إلـــى أن ”النظـــام السياســـي 
التركـــي نجا من العديد مـــن المصائب بما 
فـــي ذلـــك محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة في 
الخامس عشـــر من يوليو عام 2016، وذلك 
من خـــلال تضحية الشـــعب بدمه لحماية 

الديمقراطية“. 
وتابع ”لعل ســـبب هـــذا التصرف هو 
كراهيتهم التي لا يمكن تفسيرها والتي لا 
تنتهي لرئيسنا المنتخب ديمقراطيا والذي 
فاز في كافة الانتخابات التي شارك فيها“.
البريطانيـــة  المجلـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
ســـبق أن ظهرت بقصة غـــلاف مماثلة قبل 
انتخابـــات 2018، اتهمـــت حينها أردوغان 
مرة أخـــرى بالدكتاتورية، مشـــيرا إلى أن 
مقال المجلة تضمن تقديم بعض التكتيكات 

الانتخابية لأحزاب المعارضة التركية.
ودعـــا المجلة إلـــى الالتفـــات للأزمات 
الاقتصادية والسياســـية في بريطانيا بعد 
خروجهـــا من الاتحاد الأوروبـــي، بدلا من 
مهاجمة سياسي فاز 12 مرة في انتخابات 
ديمقراطية. وتوقع أن تعمل وسائل الإعلام 
الغربيـــة الرافضـــة لفهـــم حقيقـــة ”تركيا 
الجديدة“، على تغذيـــة خطابات جماعات 
الضغط المناهضـــة لتركيا، ووصولها إلى 

ذروتها خلال فترات الانتخابات. 
وأشـــار إلى أن بعض وســـائل الإعلام 
ومراكـــز الفكـــر في واشـــنطن وبروكســـل 
وبرلين لا تتردد في طباعة نصوص دعائية 
تحليليـــة تحت عنوان ”ما الذي يجب فعله 

لإخفاء أردوغان؟“. 
وأكـــد أن المقالات الدعائيـــة التي تريد 
إيقاف تركيا من خـــلال الإطاحة بالرئيس 
أردوغـــان لـــن تغيب فـــي وســـائل الإعلام 
الغربية. وأضاف ”من الواضح أن حملات 
وســـائل الإعلام الغربية، المناهضة لتركيا 
حتى في محاربة الإرهاب، ستثير مخاوف 
الناخبـــين الأتراك بشـــأن بقائهـــم وتعزز 

المشاعر المعادية للغرب“.
ويذكر أنـــه خلال اســـتفتاء في أبريل 
2017، تحولت تركيا من نظام حكم برلماني 
إلـــى نظام رئاســـي تنفيذي منـــح الرئيس 
أردوغان وحزبـــه الحاكم العدالة والتنمية 
ســـلطات واســـعة وتعرضـــت لانتقـــادات 
والتوازنـــات  الضوابـــط  إزالـــة  بســـبب 
الدستورية، مما أدى إلى المزيد من إضعاف 
الديمقراطية التركيـــة. ويطلق النقاد على 

النظام اسم ”حكم الرجل الواحد“.
لأردوغان  المتشـــنجة  الـــردود  وأثارت 
وألتون وحتى الصحافـــة التركية الموالية 
تســـاؤلات عن ســـبب كل هذا الهجوم على 
مقـــال واحد. ويعتقـــد مغـــردون أن المقال 
أصاب كبـــد الحقيقة التي يحاول أردوغان 

إخفاءها بأي ثمن لذلك فقد أغضبه.

ميديا 
أونلاين

 القاهرة - شجعت الطفرة الملحوظة في 
الصحافـــة الاقتصادية فـــي مصر صحيفة 
اليوميـــة  الاقتصاديـــة  المـــال“،  ”أخبـــار 
الخاصة، على تقديم محتوى على موقعها 
الإلكترونـــي ونســـختها الورقيـــة مقابـــل 
اشـــتراكات مالية، في خطوة غائبة تقريبا 
عن العديد من الصحف والمواقع الإخبارية 
العربية، وبات الموقع أمام اختبار توظيف 

إقبال الجمهور على التجربة.
وحـــدد الموقع أســـعارا مرتفعة مقارنة 
بقـــدرات المصريـــين الماليـــة، والتجـــارب 
الســـابقة التي لم تســـتمر طويـــلا، وأتاح 
خدمـــة الحصـــول علـــى الأخبـــار المميزة 
والنســـخة الورقيـــة مقابـــل 600 جنيه (20 
الســـنوي،  ربـــع  الاشـــتراك  فـــي  دولارا) 
وألـــف جنيه (33 دولارا) للاشـــتراك نصف 
دولارا)   60) جنيـــه  و1800  الســـنوي، 

للاشتراك السنوي.
ومـــا زال المســـؤولون عـــن الصحيفة 
الإدلاء  ورفضـــوا  التجربـــة  يقيمـــون 
بتصريحات إلـــى حين اختبارها والتعرف 
إذا كانت ســـتحقق نجاحاً من عدمه، وسط 
مخاوف من أن يخســـر الموقـــع قطاعاً من 
الجمهـــور الذي انجـــذب إليـــه مؤخراً مع 
إدخـــال تعديلات فـــي الشـــكل والمضمون 
المواقـــع  بـــين  انتشـــاراً  الأكثـــر  جعلتـــه 

الاقتصادية في مصر.
ووضع موقع جريدة ”المقال“ عام 2015 
رســـما ماليا رمزيا لتصفحه، لكن التجربة 
فشلت وتوقفت الصحيفة عن الصدور بعد 
ثلاث سنوات. وهناك تجربة حديثة أخرى 
الاقتصادي ويقدم  يقدمها موقع ”حابـــي“ 
نشـــرته اليومية بمقابل مـــادي، وما يزال 

مستمرا في تجربته حتى الآن.
ويتفق العديد مـــن خبراء الإعلام على 
أن فـــرص نجـــاح تجربة الاشـــتراكات في 
المواقع الإخبارية الاقتصادية تفوق المواقع 
الإخبارية السياســـية، لأن واقع الأولى في 
مصـــر يشـــير إلى قيـــام بعض الشـــركات 
والبنوك بتمويلها ومســـاعدتها من خلال 

إعلانات مباشرة.
ويشير هؤلاء إلى أن تطبيق التجربة 
لا بد أن تسبقه عوامل تسهم في نجاحها 
على رأسها ارتباط الجمهور بما يقدم من 
محتوى حصري، ومضمون متميز وسط 
مئات من المنصات الاقتصادية المنافسة، 
فضـــلا عن خطة تســـويقية تروج لما يتم 
عرضه من أخبار وحوارات خاصة قادرة 

على جذب الجمهور ودفع الاشتراكات.
ويتجــــه محتوى المواقــــع الاقتصادية 
القطاعــــات  بأصحــــاب  المهتمــــين  إلــــى 
إمكانيــــة  لديهــــم  والذيــــن  المتخصصــــة، 
للاشــــتراك في الخدمة شــــريطة أن تكون 

مجزية، ويســــتفيد منها أصحاب الأعمال 
الاقتصاديــــة  بالتطــــورات  والمهتمــــون 

والمعنيون بها.
وقـــال رئيس تحرير منصة ”بروبيرتي 
(خاصـــة) المتخصصة في ســـوق  بلـــس“ 
العقـــارات حمادة إســـماعيل إن الصحافة 
الاقتصاديـــة حققت تقدمـــا مهما في مصر 
بعد أن تشـــعبت القطاعات الإخبارية ذات 
الصلـــة بالاقتصاد، وأضحى هناك جمهور 
يتـــم اســـتهدافه بشـــكل أكثـــر تخصصًا، 
خاصة في قطـــاع العقارات والتكنولوجيا 
والبورصة والبنوك والاستثمار بوجه عام.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
اهتمـــام الدولة المصرية بقطـــاع العقارات 
ســـاعد علـــى تدشـــين بعـــض المنصـــات 
الإخباريـــة المهتمـــة بهذا المجـــال وحققت 
نجاحـــاً عبر جـــذب العاملين فيـــه بالمقام 
الأول، ثـــم الجمهور العـــادي الذي يبحث 
عن معلومات بشأن سوق العقارات، والتي 
تعد من ضمـــن اهتماماته لفتـــرات مؤقتة 

وفقًا للحاجة.

وقلل إســـماعيل مـــن إمكانيـــة نجاح 
تجارب الاشـــتراكات المدفوعة في الصحف 
والمنصات الاقتصادية، لأن النجاح في تلك 
الحالة يرتبط بالمنصات التي تقدم خدمات 
إخبارية جادة، في حين أن السوق المصري 
يكتـــظ بالمواقع والنشـــرات، وكل من رجال 
الأعمـــال والجمهـــور يبحث عـــن الطريق 
الأســـهل للحصول على المعلومات الموثوق 

بها والمهمة.
ويرتبط النجاح بتقديم محتوى متميز 
غيـــر موجود فـــي منصات أخـــرى، بينما 
المســـتويات متقاربة بـــين معظم الصحف 
والمواقـــع، والجميع يزعم تقـــديم خدمات 

إخبارية متطورة.
وتلعب صحيفة ”أخبار المال“ على وتر 
بعيد عن المنصـــات الاقتصادية يتمثل في 
اعتمادها على خدمـــات إخبارية متنوعة، 
وعـــدم الاقتصار علـــى تفريعـــات تقليدية 
تشـــمل البورصة والشـــركات والأســـواق 
والبنـــوك والتأمـــين والنقـــل والاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات، حيث تقدم الأخبار 
الطازجة والتحليلات السياسية المختلفة، 
بجانـــب تعاونها مـــع هيئـــات اقتصادية 

دولية تمدها بإحصاءات حصرية تنشرها 
في المحتوى المدفوع.

ويعيد رهان المواقـــع الاقتصادية على 
احتياجات الجمهور إلى الأخبار المرتبطة 
إتاحـــة  باتجـــاه  والذهـــاب  بأوضاعهـــم 
المحتوى نظير اشـــتراكات، تجارب صحف 
عالميـــة وظفـــت جائحـــة كورونـــا وحاجة 
المواطنين إلى التعرف على الأخبار الموثقة، 
ما كان ســـببًا في أن يُصبح 20 في المئة من 
الجمهور الأميركي يدفع اشتراكات مقابل 

خدمات الأخبار الرقمية.
وتحتـــل صحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ 
المركز الأول عالميًا بعدد اشتراكات مدفوعة 
بلـــغ 7.5 مليون اشـــتراك في العـــام 2020، 
وبحلـــول الربـــع الثالث من العام نفســـه 
حققت الصحيفـــة إيرادات من الاشـــتراك 
الرقمي مماثلة لما حققته عام 2019 بأكمله.

وأكد رئيـــس تحرير صحيفـــة ”فيتو“ 
تجـــارب  أن  كامـــل  عصـــام  (خاصـــة) 
الاشـــتراكات المدفوعـــة لا يحالفها النجاح 
فـــي الصحـــف والمنصـــات العربيـــة التي 
اختبـــرت التجربة، بســـبب محدودية ثقة 
الجمهـــور بها وعـــدم القدرة علـــى توفير 
محتوى جيـــد، وأن هذا الاتجاه ينجح في 
الوكالات الدولية التي تتســـم بالقدرة على 

التحليل والمصداقية.
على أن  وشـــدد في تصريح لـ“العرب“ 
المنصـــات العربية قد تجذب عددا قليلا من 
الجمهور للاشـــتراك في الخدمة الإخبارية 
المدفوعة، لكن ذلك لا يشـــكل رافداً رئيسيًا 
للتمويل، وهناك عوائـــد عديدة للمنصات 
الإخباريـــة تســـتطيع مـــن خلالهـــا تنمية 
مواردها من دون تقديم محتوى متخصص 
للمشـــتركين، والســـؤال المطروح دوما، ما 
هي نوعية الخدمات الرقمية التي ستقدم، 
وهـــل تســـتوجب دفـــع اشـــتراك أم يمكن 

الاستغناء عنها؟
الوعــــي  حــــالات  أن  إلــــى  ولفــــت 
الجماهيري نحو البحث عن أسعار السلع 
والعملات والذهب تجعل القائمين بعملية 
الاتصــــال يبحثون عن تطوير ما يقدمونه 
للحفــــاظ على الجمهــــور الــــذي دائما ما 
يكون ارتباطــــه بالأخبار المتخصصة على 
علاقة بحالــــة عامة يمر بهــــا المجتمع أو 
تشجعها الدولة وقد تكون قابلة للخفوت 

في أوقات أخرى.
وأخذت صحافة المرأة في التصاعد مع 
الاهتمام الرســـمي الكبير بأوضاع المرأة، 
وكذلـــك الوضع بالنســـبة إلـــى الصحافة 
البيئيـــة التـــي انتعشـــت عندما أسســـت 
الحكومة المصرية جهاز الشـــؤون البيئية 
في التســـعينات من القـــرن الماضي، والآن 
يتكـــرر الوضع بالنســـبة إلـــى الصحافة 
الاقتصاديـــة، حيث تبدو طفـــرة مؤقتة أو 

ومضة سرعان ما تخفت.
وأسهمت الأزمة الاقتصادية حاليا في 
توصيل مفاهيم لم يكـــن الجمهور معتاداً 
عليها بصورة مبســـطة، حيث أن مصطلح 
”التضخـــم مثـــلا“ أضحـــى متـــداولاً بين 
قطاعات عامة عديدة، وتدور نقاشـــات في 
المقاهي والشـــوارع حول أســـعار الدولار 
وتتصـــدر  المختلفـــة،  والســـلع  والذهـــب 
الأخبار المتعلقة بها قائمة الأكثر مشـــاهدة 

من جانب الجمهور.

 واشنطن - تتعرض الصحف الأميركية 
المحلية لخطر الاختفاء وخاصة الصغيرة 
منهــــا التي تعتبــــر بمثابة عيــــون وآذان 
لمجتمعاتهــــا، وفقــــا لأحــــدث تقريــــر عن 
أوضاع الأخبــــار المحلية صدر عن جامعة 

نورث وسترن الأميركية.
وقالت بيني موسى أبرناثي، الأستاذة 
الزائرة في مدرسة منطقة شيكاغو، ”نحن 
لســــنا في تهديد الاختفاء فقط، لقد فقدنا 
الصحف المحليــــة بالفعل“. وأضافت ”مع 
اختفــــاء تلــــك الصحــــف، اختفــــت أيضا 

الرقابة على أداء الحكومة المحلية“.
ويكتســــب التقرير أهميته بالنظر إلى 
أهميــــة الصحافــــة المحليــــة للمجتمعات 
الصغيــــرة ليــــس فــــي الولايــــات المتحدة 
الأميركية فقط، بل ينطبق هذا الوضع على 
الكثير من الدول التي تمثل فيها الصحافة 
المحلية أصوات الناس المهمشــــين وأولئك 
الذين يحتاجون إلى الاطلاع على الأخبار 
المحلية والبيانــــات الحكومية وما يجري 

في مناطقهم الصغيرة.
ولفتــــت أبرناثــــي ”لم نفقــــد الصحف 
فحســــب، بــــل فقدنــــا 60 فــــي المئــــة مــــن 
الصحافيــــين العاملين فيهــــا الذين كانوا 
فــــي عــــام 2005. وتعنــــي 60 فــــي المئة أن 
حوالي أربعين ألف صحافي في عام 2005 

أصبحوا غير موجودين الآن“.
في  المحلية  للمجتمعــــات  وبالنســــبة 
جميع أنحاء الولايــــات المتحدة، فإن هذه 

المشكلة خلقت صحارى إخبارية.وفي هذه 
المجتمعات يوجد الكثير من الناس الذين 
يبحثون عــــن الأخبار المحلية التي تتعلق 
بأوضاع هذه المناطق، وعادة ما يكون هذا 
البحث حول المناطق الغنية وفي محطات 
المترو، حيث يبحث النــــاس باهتمام، عن 
الأخبــــار والمعلومات المحليــــة والبيانات 

التي يحتاجون إليها.

تلــــك  جمهــــور  يكــــون  مــــا  ودائمــــا 
المجتمعــــات هــــم الأكثــــر احتياجــــا إلــــى 
الصحــــف المحليــــة، خصوصا مــــن ذوي 
الدخل المنخفض، وهــــم تقليديا يفتقرون 
إلى الخدمــــات في المجتمعات المهمشــــة، 
التــــي يقطنهــــا عــــدد كبيــــر من الســــكان 
المتنوعــــين عرقيا، الذين لــــم تتم خدمتهم 
جيدا في الماضي من قبل وسائل الإعلام.

وقالــــت الصحافيــــة وينــــدي توماس 
”قــــد يكــــون من الصعــــب أن تنمــــو لتصل 
إلــــى القدرة التــــي تريدها عندمــــا تعتمد 
علــــى المنح والمؤسســــات والشــــيك البالغ 
10 دولارات الــــذي يمكن لأمك أن تكتبه كل 

شهر“.

بدورها، تديــــر الصحافية المخضرمة 
وينــــدي تومــــاس منصــــة الأخبــــار غيــــر 
الربحية على الإنترنت ”ميلك 50: العدالة 
فــــي ولاية ممفيس  من خــــلال الصحافة“ 
الأميركيــــة. وبــــدأت تومــــاس منذ ســــت 
ســــنوات. والآن هي وفريق عملها المكون 
من ســــتة صحافيين يعملــــون بدوام كامل 

ويتأكدون من أن المجتمع لديه صوت.
وأفادت تومــــاس ”أطلقنا غرفة أخبار 
تركز على الفقر، والســــلطة والسياســــة، 
وهــــو شــــيء لا تغطيــــه غــــرف الأخبــــار 
التقليدية عادة. لكنني كنت أعلم أننا نريد 
التركيز على الأشخاص المهمشين هنا في 
ممفيس، الأشــــخاص الذيــــن لا يخضعون 

للتغطية الإخبارية“.
وخلال مسيرتها المهنية التي استمرت 
30 عاما، عملت توماس في صحف عديدة. 
وقالــــت ”تضــــررت المجتمعــــات الريفيــــة 
بشــــدة مــــن وفــــاة الصحــــف فــــي جميع 
أنحاء البــــلاد“. ومع تدفق الإعلانات على 
الإنترنت ومنصات الوسائط الاجتماعية، 

تم إغلاق العديد من الصحف الصغيرة.
وتابعت ”وهذا يعني أن في الكثير من 
هــــذه الأماكن، لا يوجد أحــــد وظيفته هي 
الانتباه إلى كيفية إنفاق أموال الضرائب،  

وما يحدث في السجون“.
الضــــوء  غيــــاب  ”فــــي  وأوضحــــت 
عــــن وســــائل الإعــــلام، تحــــدث كل أنواع 

الممارسات المشبوهة في العتمة“.

مقال عن دكتاتورية أردوغان

في مجلة الإيكونوميست يستنفر

الآلة الإعلامية للنظام في تركيا

ما أخبار الجنيه والدولار 

التساؤلات عن الاقتصاد

تشجع موقعا مصريا على تقديم

محتواه بمقابل مادي
{أخبار المال} تتيح مضمونا نوعيا مدفوعا للجمهور

تصــــــدرت الأخبار المرتبطة بأســــــعار العملات الأجنبية والســــــبائك الذهبية 
ــــــة الاضطراب الاقتصادي  والســــــلع المختلفــــــة اهتمامات المصريين مع حال
وتراجع أســــــعار العملة المحلية بشكل مســــــتمر، ما انعكس على الأوضاع 
المعيشــــــية للمواطنين، وقاد إلى طفرة ملحوظة في الصحافة الاقتصادية قد 

تحقق منها أرباحا مالية.

صحارى إخبارية بسبب اختفاء 

الصحف في أنحاء الولايات المتحدة
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 تحدث كل أنواع 

الممارسات المشبوهة 

في غياب  الإعلام 

ويندي توماس

تجارب الاشتراكات 

المدفوعة لا يحالفها 

النجاح عربيا

عصام كامل

الصحافة الاقتصادية 

حققت تقدما مهما 

في مصر

حمادة إسماعيل

تقرير المجلة يؤكد أن سلوك 

أردوغان «يمكن أن يدفع 

ما هو اليوم ديمقراطية 

معيبة بشدة في تركيا إلى 

دكتاتورية كاملة»

أحمد جمال
صحافي مصري
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 نواكشــوط - تحولــــت موريتانيا إلى 
نقطة اســــتقطاب بين روسيا وحلف شمال 
الأطلسي (ناتو) بعد تصدع مجموعة دول 
الساحل الخمس، وتثبيت موسكو أرجلها 
في مالي، وتحركها نحو بوركينا فاســــو، 
وســــعيها للتموقــــع على ســــاحل المحيط 

الأطلسي على الجناح الجنوبي للحلف.
إنهــــا أشــــبه بـ“كــــش ملك“ فــــي لعبة 
الشــــطرنج، تحاول من خلاله روسيا الرد 
علــــى محاولة الناتــــو تطويقها من الغرب 
والشرق، عبر البحث عن فضاءات حيوية 
في شمال أفريقيا لتهديد جناحه الجنوبي 
ســــواء مــــن ليبيــــا أو مــــن موريتانيــــا.

وهذا ما يفســــر الزيارة النــــادرة المرتقبة 

لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
إلى موريتانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، 
وفق ما نقلته عدة وســــائل إعلام نقلا عن 
مصــــادر مختلفة مــــن وزارة الخارجية أو 

من الرئاسة في موريتانيا.
وإذا تمت هذه الزيارة كما هو مخطط 
لهــــا، فإنهــــا ســــتكون الأولى مــــن نوعها 
لمســــؤول روســــي بهذا الحجم منذ 2017، 
عندما زار نائب وزير الخارجية ميخائيل 
بوغدانوف نواكشــــوط، فــــي عهد الرئيس 

السابق محمد ولد عبد العزيز.
لا شــــك أن تكثيــــف قيادات عســــكرية 
أميركية وأوروبية زياراتها إلى نواكشوط 
ولاســــيما المناطق الشــــمالية والشــــرقية 

الحدودية مــــع الجزائر ومالــــي يثير قلق 
روســــيا، خصوصــــا في ظــــل الحديث عن 
رغبة حلف الناتو في إقامة قاعدة عسكرية 

مركزية في موريتانيا.
فالأكيــــد أن الناتو لا يســــعى من وراء 
إقامــــة قاعــــدة عســــكرية فــــي موريتانيا 
لمكافحــــة الإرهــــاب فــــي منطقة الســــاحل 
وحســــب، بل تقويض أيّ محاولة روسية 
للتمــــدد نحو موريتانيا وســــاحل المحيط 
الأطلسي وتهديد الجناح الجنوبي للحلف 

وبالأخص جزر الكناري الإسبانية.
وزيارة لافروف، لا شــــك أنها ستبحث 
مع المســــؤولين الموريتانيين مسألة إقامة 
قاعــــدة عســــكرية للناتو علــــى أراضيها، 

والذي من شأنه تهديد تواجد شركة فاغنر 
الروسية في مالي.

فالحرب الروسية في أوكرانيا جعلت 
الولايات المتحدة أكثر تصميما على طرد 
فاغنر من أفريقيا، وليس من المستبعد أن 

تضمها إلى قائمة المنظمات الإرهابية.
وعلــــى الطرف الآخر، مــــن المتوقع أن 
تعــــرض موســــكو على نواكشــــوط تعزيز 
تعاونهمــــا العســــكري، خاصة مــــا تعلق 
بتزويــــد موريتانيا بالأســــلحة، بما فيها 
الثقيلة منها، على غرار ما فعلته مع مالي.
فموريتانيــــا، رغم تعاونها الوثيق مع 
فرنســــا والولايات المتحدة، وقّعت اتفاقية 
عسكرية مع موسكو في يونيو 2021. ومن 
شــــأن هذه الاتفاقية العســــكرية أن تكون 
بوابة روسيا لزيادة نفوذها في هذا البلد 
الإســــتراتيجي الذي يصل منطقة المغرب 

العربي بدول غرب أفريقيا.
وكانــــت هــــذه الاتفاقية أقــــرب إلى رد 
على عدم إيفاء فرنســــا بالتزاماتها تجاه 
مجموعة دول الســــاحل، ســــواء ماليا أو 
عســــكريا، بينمــــا تبــــدي موســــكو مرونة 
في تزويد حلفائها بالأســــلحة على عكس 

الدول الغربية.
ونجحت نواكشــــوط في لفــــت انتباه 
حلف الناتو، الذي وجــــه إليها في يونيو 
2022 دعوة للمشــــاركة في قمته بإسبانيا، 
حيث كانــــت الدولة الوحيــــدة إلى جانب 
الأردن مــــن خارج الحلــــف التي توجه لها 

مثل هذه الدعوة.
بــــل أكثر من ذلك، حصلت نواكشــــوط 
علــــى وعــــد مــــن الناتــــو بتقــــديم حزمــــة 
مساعدات، في سعي منه لدفعها بعيدا عن 

موسكو وإغراءات أسلحتها.
تدرك موريتانيا أنها ليست سوى دولة 
صغيــــرة ســــكانيا واقتصاديا وعســــكريا 
أمام قوى عســــكرية كبرى بحجم روســــيا 

والصين،  وفرنســــا  المتحــــدة  والولايــــات 
لذلــــك لا تريد أن تكــــون رأس حربة في أيّ 

مواجهة بين الكتلتين المتصارعتين.
بالمقابل، تحاول موريتانيا اســــتغلال 
موقعها الإســــتراتيجي والتنافس الدولي 
علــــى  مكاســــب  لتحقيــــق  لاســــتقطابها 
عــــدة أصعــــدة، خاصــــة الاقتصادية منها 

والعسكرية.
والتوازنات لعبــــة تجيدها موريتانيا 
التــــي أوقعتهــــا الجغرافيــــا بــــين قوتين 
إقليميتين متنافستين (الجزائر والمغرب)، 
وكلفهــــا انحيازهــــا لأحــــد الطرفين وقوع 
انقلابات عســــكرية وعدم اســــتقرار أمني 

منذ استقلالها عن فرنسا في 1960.

وأدركــــت نواكشــــوط أن التــــوازن في 
علاقاتهــــا مــــع القــــوى المتنافســــة ســــواء 
الإقليمية أو الدولية يضمن لها الاســــتقرار 
السياسي والأمني الذي تنعم به منذ 2010.
لكن ذلك لم يمنع موريتانيا من البحث 
عــــن أدوار إقليميــــة وتنويــــع تحالفاتها 
الدولية. حيث توغلت وحداتها العسكرية 
في عمق الأراضي المالية، ووجهت ضربات 
لتنظيم القاعدة الإرهابي، ما أبعد تهديده 
عن أراضيها، كما تعتبر عضوا مؤسســــا 

في مجموعة الساحل.
وعلى الصعيــــد الاقتصادي، انفتحت 
موريتانيا على الصين التي تعد الشريك 

التجـــاري الأول لهـــا، بينمـــا تســـتثمر 
الشـــركات الأميركيـــة بكثافة فـــي قطاع 

استخراج الغاز الطبيعي.
أمـــا فرنســـا فتمثل الحليـــف الأمني 
الإســـتراتيجي لموريتانيـــا، لكـــن دورها 
تراجع في منطقة الساحل بعد انسحابها 
العســـكري من مالـــي الصيـــف الماضي، 

وإنهائها عملية برخان.
ومع فرض روســـيا نفســـها شـــريكا 
رئيســـيا لمالـــي وبدرجـــة أقـــل بوركينا 
فاسو، فلم يبق من دول الساحل الخمس 
المتحالفة مع فرنســـا ســـوى ثلاث وهي 

تشاد والنيجر وموريتانيا.
ولأن فرنســـا مســـتنزفة في الساحل، 
والدب الروسي يكاد يُجْهز على ما تبقى 
لها مـــن نفوذ في المنطقة، فـــإن الولايات 
المتحدة وعبر حلف الناتو لا تريد أن تترك 
المنطقة شاغرة، وتعيد بناء إستراتيجية 
أمنية جديدة في المنطقـــة تكون ركيزتها 

موريتانيا.
إن الأمـــر أشـــبه بمحاولـــة الولايات 
المتحـــدة ملء الفراغ الذي تركته فرنســـا 
بعد انســـحابها من فيتنـــام إثر هزيمتها 
أمـــام  فـــي معركـــة ”ديـــان بيـــان فـــو“ 
قوات الزعيم الفيتنامي هوشـــي منه في 

.1954
للشـــؤون  المســـاعد  العـــام  فالأمـــين 
السياســـية فـــي حلـــف الناتـــو جافيير 
كولومينا، عند زيارته إلى نواكشوط على 
رأس وفـــد هام، في مايـــو الماضي، صرح 
أن ”موريتانيا دولة محورية في المنطقة، 
وســـنكثف  للحلـــف،  رئيســـي  وشـــريك 

التعاون معها خلال الأشهر المقبلة“.
لذلك فزيارة لافروف المرتقبة ستسعى 
لاســـتقطاب موريتانيـــا لصفهـــا أو على 
الأقل تحييدهـــا عن أي صراع مرتقب مع 

الغرب في منطقة الساحل.

اليمنيـــة  الأزمـــة  شـــهدت  صنعــاء -   
خلال الشـــهور الأخيرة بعض التطورات 
الإيجابيـــة التـــي يراهـــا أنصـــار النظر 
لنصـــف الكـــوب المملـــوء ســـببا للأمل. 
فالأعمال العدائية بين الحكومة الشرعية 
والمتمرديـــن الحوثيـــين متوقفـــة تقريبا 
منـــذ 9 شـــهور، والحوثيون اســـتأنفوا 
محادثاتهم عقب قنوات خلفية مع المملكة 
العربيـــة الســـعودية مما يعـــزز التفاؤل 
بإمكانيـــة انتهـــاء المأســـاة السياســـية 
والإنســـانية والحرب الأهلية المســـتمرة 
منذ 8 ســـنوات ودمرت أفقر دولة في شبه 
الجزيـــرة العربية وتهـــدد بعضا من أهم 

طرق التجارة العالمية.
وأسفرت الحرب الأهلية في اليمن عن 
مقتل حوالي 400 ألف شـــخص، أكثر من 
نصفهـــم ماتوا نتيجة الجوع والأمراض. 
وفـــي الوقت نفســـه امتدت الحـــرب إلى 
قصـــف  حيـــث  الســـعودية،  الأراضـــي 
الحوثيـــون العديد من المنشـــآت النفطية 
والأهـــداف المدنية فـــي المملكـــة العربية 
المتحدة  العربيـــة  والإمارات  الســـعودية 
بالطائـــرات المســـيرة والصواريخ بعيدة 
المدى. كما تهدد هذه الحرب بكارثة بيئية 
في البحـــر الأحمر، حيث يمنع المتمردون 
الحوثيـــون الوصـــول إلى خـــزان نفطي 
متهالك يحمل 1.1 مليون برميل من النفط 

الخام ومتوقف أمام ميناء رأس عيسى.

ويقول المحلـــل السياســـي الأميركي 
بوبي جوش إن أي احتمال لإنهاء الأعمال 
العدائية مهما كان ضئيلا يجب الترحيب 
به. وقـــال هانز غراندبـــرغ مبعوث الأمم 
المتحدة الخـــاص لليمن في إفادة لمجلس 
الأمـــن الدولي ”نشـــهد خطـــوة محتملة 
لتغيير مســـار هذا الصراع المستمر منذ 

8 سنوات“.
ويضيــــف جــــوش أنــــه إذا كان وقف 
الأعمال العدائية والاتصالات السرية بين 
الحوثيين والسعودية يمثل نصف الكوب 
المملــــوء، فــــإن النصف الفــــارغ من الكوب 

يتمثل في أن محادثــــات القنوات الخلفية 
بين الحوثيين والســــعودية، تتيح للطرف 
الأول إعادة تكوين ترســــانته العســــكرية 
كمــــا حدث في هدنة أقصر عام 2019، فمنذ 
انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم التوصل 
إليــــه بوســــاطة الأمم المتحدة فــــي أوائل 
أكتوبر الماضي، تلقى الحوثيون إمدادات 
جديدة من إيران حليفهم الأساسي. ونظرا 
لطــــول الســــواحل اليمنيــــة، فإنــــه يمكن 
تســــريب كميــــات كبيرة مــــن الذخائر إلى 

أراضي اليمن.
موقفهــــم  المتمــــردون  يعــــزز  كمــــا 
السياســــي، حيث أصــــدروا مؤخرا قواعد 
جديدة تفــــرض قيودا على حقــــوق المرأة 
وتقمــــع المنتقدين. ولم يظهــــر الحوثيون 
الحــــد الأدنى من حســــن النيــــة بالموافقة 
على الدخــــول في محادثات مباشــــرة مع 
حكومــــة اليمــــن المعترف بهــــا دوليا. كما 
يواصلــــون منع تصديــــر النفــــط اليمني 
وحرمان البلاد من إيراداته الحيوية. كما 
لم يســــمحوا حتــــى الآن لــــوكالات الإغاثة 
الإنســــانية بالوصــــول إلــــى الملايــــين من 
اليمنيين المحتاجين للمساعدات. فحوالي 
ثلاثة أرباع ســــكان اليمن البالغ عددهم 33 
مليون نســــمة يعتمدون على المســــاعدات 
الإنســــانية. في حين أن هنــــاك حوالي 4.3 

مليون مشرد داخل اليمن.
قــــادة  ســــيواصل  كبيــــرة  وبدرجــــة 
الحوثيين في إطــــلاق وابل من التهديدات 
ضــــد الحكومــــة اليمنيــــة وحلفائهــــا في 
الخليــــج والولايــــات المتحدة وإســــرائيل، 
إلــــى جانــــب شــــركات النفــــط العاملة في 

السعودية والإمارات.
ويســــأل جوش الكاتــــب الأميركي من 
أصــــل هندي والمحرر الرئيســــي الســــابق 
لمجلة تايم الأميركية عن كيفية تقييم ميزة 
قنــــوات الاتصال الخلفية بــــين الحوثيين 

والسعوديين؟
ويحاول الإجابة فيقول إن أول خطوة 
ذات مغــــزى لتحقيــــق تقدم نحو الســــلام 
ســــتتمثل في الرفع غير المشــــروط للقيود 

على المساعدات الإنسانية.
ويقــــول رئيــــس وكالــــة الأمم المتحدة 
للإغاثة إن ”المشــــكلة تتعلق بشكل خاص 
لســــيطرة  الخاضعــــة  المناطــــق  بخدمــــة 
الحوثيين، حيث تحاول ســــلطاتهم فرض 
متعاقديــــن محددين علــــى وكالات الإغاثة 

وفرض قيود على ســــفر عمال الإغاثة، أو 
الســــعي بطريقة أو بأخرى علــــى التأثير 

على عمليات الإغاثة“.
وهناك دور آخر على الحكومة المعترف 
بها القيام به وهو ضرورة إلغاء الشــــروط 
البيروقراطيــــة المعقدة التي تهدد أو تمنع 

المانحين من تقديم المساعدات.
اليمنيــــين  حاجــــة  أن  والحقيقــــة 
للمســــاعدات الإنســــانية ملحة. فبحســــب 
برنامج الغذاء العالمــــي لا يحصل حوالي 
17.8 مليــــون يمنــــي علــــى ميــــاه الشــــرب 
النظيفــــة ولا خدمــــات الصــــرف الصحي، 
وخدمــــات الصحة العامة. كمــــا يفتقد 17 
مليــــون يمني لإمــــدادات الغــــذاء الكافية، 
ويواجــــه أكثــــر مــــن 6.1 مليــــون يمنــــي 
مستويات خطيرة من عدم الأمن الغذائي.

والخطوة الثانية المطلوبة هي ضرورة 
دخول الحوثيين في محادثات مباشرة مع 
الأطراف الأخــــرى في اليمن بمــــا في ذلك 
الحكومــــة والجماعــــات الأخــــرى المناوئة 
للمتمردين. والمحادثات التي تجري حاليا 
تتم عبر وســــطاء عمانيين. ولكن أي وقف 
موثوق به لإطلاق النار، يحتاج إلى وجود 

كل الأطراف المعنية على المائدة.

أمـــا الخطـــوة الثالثـــة فتتمثـــل في 
ضـــرورة تحـــرك الحوثيـــين والمجتمـــع 
الدولي بقوة لتأمين خـــزان النفط العائم 
إس.إف.أو صافر في البحر الأحمر. فهذا 
الخـــزان متروك منذ 2015، حيث يســـتغل 
المتمـــردون خطـــر حـــدوث كارثـــة بيئية 

لمحاولة ابتزاز المجتمع الدولي.
وجمعت الأمم المتحدة 75 مليون دولار 
لتمويل عملية تفكيك الخزان ومنع تسرب 
الخام منه والتسبب في كارثة بيئية تقدر 

تكلفة علاجها بنحو 20 مليار دولار.
ورغم إشـــارة الحوثيين لرغبتهم في 
الســـماح بتنفيذ عملية التفكيك، لا يوجد 
تحرك فعلي في البحـــر. وأصبح الخزان 
صافر نموذجا مثاليا لليمن نفسه: الكلام 
جيد، لكن ما لم تكن هناك أفعال، فلا يجب 

أن يتنفس أحد الصعداء.
وتشـــترط جماعة الحوثي بيع النفط 
المتواجد في الخـــزان لصالحها، وهو ما 
ترفضه الحكومة اليمنية بشـــدة، ما جعل 
أزمة الخزان مســـتمرة منذ سنوات. فيما 
تبذل الأمم المتحدة جهـــودا من أجل بيع 
النفط وتوزيـــع إيراداته علـــى الطرفين، 

كحل وسط ينهي الأزمة.

وحذرت بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد 
من ســـفراء الاتحاد في اليمن مؤخرا من 
وقوع كارثة بيئية وإنســـانية في اليمن، 
بســـبب ناقلـــة النفط صافر الراســـية مع 
حمولتهـــا من الخام في مينـــاء الحديدة 
علـــى الســـاحل الغربي اليمنـــي، بعد أن 

بقيت دون صيانة طوال سنوات.
وعبر ســـفراء دول الاتحاد الأوروبي 
لـــدى اليمن في بيان مشـــترك مـــع بعثة 
الاتحاد، عن ”بالغ القلق حول وضع خزان 
صافر العائم قبالة ســـاحل الحديدة على 

البحر الأحمر“.
وقال البيان ”ظلـــت ناقلة النفط دون 
صيانة خلال السنوات الخمس الماضية، 
وهي الآن في خطر وشـــيك ســـتنجم عنه 
كارثة صحية وبيئيـــة واقتصادية كبرى 
ستؤثر على الملايين من الناس في اليمن، 

وأبعد من ذلك“.
”أظهـــرت  فقـــد  البيـــان،  وبحســـب 
الدراســـات العلميـــة أن حـــدوث تســـرب 
كبيـــر للنفط ســـيؤدي علـــى الأرجح إلى 
خـــروج ميناء الحديدة عـــن الخدمة، مما 
ســـيؤثر على الأمن الغذائي للملايين من 

اليمنيين“.

وأضاف أنّ ”أي تسرب سيؤثر بشكل 
كبيـــر على الثروة الســـمكية فـــي البحر 
الأحمـــر، والنظام البيئـــي البحري، وقد 
يؤثـــر على التجـــارة البحرية“، مشـــيرا 
إلى ”وجود إمكانية لفقدان خاصية طفو 

النفط ما سيعقّد أي عملية تنظيف“.

وأردف البيـــان أنـــه ”حـــال حـــدوث 
حريـــق أو انفجـــار بالناقلة، ستتشـــكل 
ســـحابة ضخمـــة مـــن الدخـــان الســـام 
ســـتكون لها آثار بالغة علـــى اليمنيين، 
وكذلـــك المحاصيل الزراعية، والتســـبب 
بحـــدوث ضغط علـــى المنظومة الصحية 
المنهكة أساســـا جراء الحـــرب والكوليرا 

وكورونا“.

أي وقف لإطلاق النار 

يحتاج إلى وجود كل 

الأطراف على الطاولة 

بوبي جوش

مهمة معقدة لإدارة التوازن بين الخصمين

سوابق في المناورة وربح الوقت

ثلاث خطوات ضرورية لاستمرار الهدنة الهشة في اليمن

موريتانيا في قلب لعبة الاستقطاب بين روسيا والناتو للهيمنة على الساحل

شكوك في استغلال الحوثيين للمحادثات الخلفية مع السعودية لإعادة تكوين ترسانتهم العسكرية
ــــــي يخوضها الحوثيون مع الحكومة  يســــــود ترحيب حذر من المحادثات الت
المعترف بها دوليا لتثبيت الهدنة الهشــــــة في اليمن، إلا أن سوابق الجماعة 
المتمــــــردة في المناورة وكســــــب الوقت عبر المفاوضات لتحديث ترســــــانتها 
العســــــكرية تلقي بظلال قاتمة على مصير المفاوضات التي تتوســــــط فيها 

سلطنة عمان والأمم المتحدة.

موريتانيا تحاول استغلال 

التنافس الدولي 

لاستقطابها لتحقيق 

مكاسب، خاصة الاقتصادية 

منها والعسكرية

الحوثيين سيواصلون 

إطلاق التهديدات ضد 

الحكومة اليمنية وحلفائها 

وشركات النفط العاملة 

في السعودية والإمارات
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 القاهــرة - يتعـــرض النظام المصري 
لضغوط غير مســـبوقة لإصلاح ما يعرف 
حيـــث  العســـكرية  الدولـــة  برأســـمالية 
يســـيطر الجيش على عدد من القطاعات، 
وهو الأمـــر الذي يقلق الجهـــات الدولية 

المانحة بما في ذلك دول حليفة للنظام.
وصرح وزير المالية السعودي محمد 
بن عبدالله الجدعان في الثامن عشـــر من 
يناير ضمن المنتـــدى الاقتصادي العالمي 
فـــي دافوس، أن المملكة لن تقدم لحلفائها 

مساعدات ”بلا قيود“.

ويأتـــي تصريـــح وزيـــر الماليـــة إثر 
تقريـــر مفصل صادر عن صنـــدوق النقد 
الدولي بشـــأن شـــروط القـــرض البالغ 3 
مليـــارات دولار الذي تمـــت الموافقة عليه 

في ديسمبر.
وفصّــــل صنــــدوق النقــــد الدولي في 
تقريره شروط القرض التي تشير لأول مرة 
صراحــــة إلى الحاجة في مصر إلى تكافؤ 
الفرص بــــين القطاعين العــــام والخاص، 
وإدراج الشــــركات المملوكــــة للجيش علنا 

بموجب تعريف القطاع العام.

كمـــا أشـــار إلـــى ضرورة تحســـين 
الحوكمـــة والشـــفافية مـــن خلال نشـــر 
البيانات المالية نصف السنوية للشركات 
المملوكـــة للدولة، والأهم مـــن ذلك، إزالة 
للمؤسسات  الضريبية  الإعفاءات  جميع 
الحكومية، بما في ذلك الشركات المملوكة 

للجيش.
ورغم أن الضغـــوط جاءت هذه المرة 
مـــن الســـعودية التـــي تعد واحـــدة من 
أهـــم الدول الحليفة التـــي دعمت النظام 
العسكري على مدى عقود، إلا أن مراقبين 
يقللون من جدوى تلك الضغوط أمام قوة 

المؤسسة العسكرية ونفوذها.
ويقول ماجد منـــدور في مقال له في 
مؤسســـة عرب دايجســـت الاستشـــارية 
”تبـــدو الخيـــارات المتاحة أمـــام حلفاء 
السيســـي لممارســـة الضغـــط محدودة. 
للغايـــة  راســـخة  العســـكرية  فالنخـــب 
وتعتقـــد أنـــه بإمكانهـــا الصمـــود فـــي 
وجه العاصفة، فـــي الوقت الحالي على 

الأقل“.
وتابـــع ”فـــي الواقـــع، مـــن الأفضل 
تصنيـــف ردود فعـــل النظـــام المصـــري 
على الأزمـــة بأنهـــا معرقلـــة ومراوغة. 
فعلى ســـبيل المثال، على الرغم من تعهد 
الرئيـــس السيســـي بتعويم الشـــركات 
المملوكة للجيش في مناســـبات متعددة 

في الماضي، فإن هذا لم يحدث بعد“.
وكان أول تصريـــح أدلى به الرئيس 
عبدالفتاح السيسي في هذا الخصوص 
فـــي عـــام 2018، وبات يُنظـــر على نطاق 
واســـع إلى المقاومة العسكرية لعمليات 

البيع على أنها السبب الرئيسي لتباطؤ 
تفعيل التعهدات.

ويُظهر الجنـــرالات براعة في التهرب 
من جهود السيســـي الباهتة، كما يتضح 
مـــن حالـــة الوطنيـــة، وهي سلســـلة من 
محطات الوقـــود التي يملكهـــا الجيش. 
وكانـــت هـــذه السلســـلة محـــل اهتمـــام 

المستثمرين الخليجيين.
ومع ذلك يبدو أن السلســـلة تعرضت 
لعمليـــة تجريـــد مـــن الأصول مـــن أجل 
تثبيط البيـــع، حيث نُقلت معظم أصولها 
ومواقعها الرئيسية إلى سلسلة محطات 
بنزيـــن أخـــرى، تشـــيل أوت، المملوكـــة 
للجيش أيضا. وهذا ما سيجعل الوطنية 
بدورها أقـــل إثارة لاهتمام المســـتثمرين 

الخليجيين.
ومـــن المتوقع أن تســـتمر مثـــل هذه 
المقاومة من النخبة العســـكرية مع عرقلة 
الجنـــرالات لمحـــاولات الإصـــلاح، بغض 
النظـــر عن أي مزاعم أطلقها النظام لكبح 
جماحها. وتشـــير تصريحات السيســـي 
الأخيـــرة في الواقع إلى عكس ذلك تماما. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، صرح السيســـي 
في الســـادس والعشـــرين من ديســـمبر 
أن سياســـته الخاصـــة بمشـــاريع البنية 
التحتيـــة الضخمـــة ستســـتمر حتى مع 
استمرار الضغط على الجنيه واستهلاك 

احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.
ويقـــول منـــدور إنـــه مـــن الضروري 
أن نتذكر أن سياســـة النظام للمشـــاريع 
الضخمـــة التـــي تغذيهـــا الديـــون هـــي 
عنصر حاسم في عســـكرة الاقتصاد. ولا 
يوجد ســـبب للاعتقاد بأن هـــذا الاتجاه 
سيتغير في المستقبل، على الرغم من قلق 

المستثمرين والمقرضين الدوليين.
وتعتمد قدرة النخب العســـكرية على 
المقاومة على ركيزتين أساســـيتين. أولا، 
هيمنتهم الكاملة على النظام السياســـي 
مع تراكم غير مســـبوق للســـلطة. فحتى 
لـــو كان السيســـي يرغـــب فـــي الحد من 
نفـــوذ الجيش، فلا يوجـــد حزب حاكم أو 
معارضـــة يمكنـــه اســـتخدامهما لموازنة 
النفوذ السياسي للجنرالات. وفي الواقع، 
نجح تفريـــغ جميع مراكز القـــوة المدنية 
المتنافســـة تمامـــا، ممـــا أدى إلى تمكين 
الجيش وجعل النظام الذي بناه السيسي 

شديد المقاومة للإصلاح.
ثانيـــا، قد تـــؤدي قدرة النظـــام على 
ابتـــزاز حلفائه بالخـــوف من اضطرابات 
اجتماعيـــة جماعية إلى تداعيات إقليمية 
عبـــر الخليـــج وجنوب البحر المتوســـط. 
ويمكـــن أن يتـــراوح هذا مـــن مزاعم عن 
تأثيـــرات الدومينـــو فـــي الخليـــج، إلى 
أزمـــة المهاجريـــن في أوروبـــا أو صعود 
الجماعـــات المتطرفـــة نتيجـــة لعقـــد من 

القمع.

ربما لا يزال من الســـابق لأوانه معرفة 
ذلك، لكـــن يبدو أن ردود حلفاء السيســـي 
كانت تســـعى لتجنب المزيد من الانجراف 
إلى ضخ الأموال في الثقب الأســـود الذي 
يمثل النمـــوذج الاقتصادي للسيســـي مع 
توفير الدعم الكافي في الوقت نفســـه لمنع 
حـــدوث الانهيـــار بالجملة الذي ســـيكون 
كارثيـــا لمحافظهم الاســـتثمارية الضخمة. 
وعلى سبيل المثال، انخفضت قيمة الجنيه 
فـــي الحادي عشـــر مـــن يناير إلـــى أدنى 
مستوى تاريخي لها عند 32 جنيها مصريا 
مقابل الدولار، مـــن 27.6 جنيه مصري لكل 
دولار فـــي بداية اليوم. ولـــم ينجح إيقاف 
المزيد من التخفيضات لقيمة العملة إلا من 
خلال ضخ 250 مليون دولار من مؤسسات 
الاســـتثمار الخليجيـــة فـــي أدوات الدين 
المصري قصيرة الأجل. وشـــجع تخفيض 
قيمة العملة، بالإضافة إلى عرض أســـعار 
الفائدة المرتفعة، على بيع 2.94 مليار دولار 
من أذون الخزانة، بمعدل عائد أعلى من 20 
في المئة، وهو ما اعتبرته بلومبيرغ ”عائدا 

قياسيا مقارنة بأقرانها“.

وأشـــارت عمليـــة البيـــع إلـــى عودة 
”الأموال الساخنة“، أي الاستثمار قصير 
الأجل في الديون السيادية، الذي كان أحد 
المحفـــزات الأصلية للأزمـــة. كما تعهدت 
دول الخليج باستثمارات بقيمة 6.7 مليار 
دولار على مدى الســـنوات المالية الثلاث 
المقبلـــة، بالإضافة إلى تجديـــد ودائعها 
البالغـــة 28 مليار دولار في البنك المركزي 
المصـــري حتـــى نهاية برنامـــج صندوق 
النقـــد الدولي من أجل دعـــم احتياطيات 
النظام من العملة. وجاءت 13 مليار دولار 

من الودائع الخليجية في 2022 وحده.
ويرجـــح المحلـــل المصـــري أن تكون 
الفترة المقبلة مضطربة بالنســـبة للنظام 
وللملايين مـــن المصريين الذيـــن يعانون 
مـــن المصاعـــب الاقتصاديـــة. وســـتكون 
تكلفـــة الأزمة مدمـــرة لما يقـــدر بنحو 30 
فـــي المئة من المصريين تحـــت خط الفقر، 
والذين مـــن المتوقع أن تتضخم صفوفهم 
بالملايـــين. وقد يكـــون هـــذا نقطة تحول 
بالنســـبة للسيســـي. ومـــع ذلـــك، يبقى 
الاتجاه الذي ســـتتخذه الأمـــور غامضا 
في الوقت الحالي. ومن الواضح أن وقت 
الدعم الســـخي قد ولى الآن. ويجد حلفاء 
السيسي أنفســـهم محاصرين في شراكة 
مربكـــة ومكلفة مـــع نظام أصبح يشـــكل 

عبءا متزايدا.

الضغوط جاءت هذه المرة من السعودية

الوطنية أول الشركات المعرضة للخصخصة 

شركات الجيش في مصر تحت مراقبة 
صندوق النقد والمستثمرين

حلفاء السيسي يتجنبون الانجراف إلى ضخ الأموال في الاقتصاد المصري الهش

ــــــون نظام الرئيس المصــــــري عبدالفتاح  ــــــق المقرضين الذين يمول ــــــزداد قل ي
السيســــــي، ولاسيما دول الخليج، حيث أن مشاكل العملة المصرية والديون 
ــــــى أن الانهيار الاقتصادي يلوح فــــــي الأفق، كما أن  المتزايدة تشــــــيران إل
المؤسســــــة العسكرية تبدو منقســــــمة ويعارض جزء مهم منها الإصلاحات 

التي يتبناها النظام وقد تقف عائقا أمام تحقيقها.

الفترة المقبلة ستكون

مضطربة بالنسبة

إلى النظام والمصريين

ماجد مندور

من المتوقع أن تستمر 

مقاومة النخبة العسكرية 

مع عرقلة الجنرالات 

لمحاولات الإصلاح، بغض 

النظر عن مزاعم النظام

 القاهــرة - ينطــــوي تعليــــق نقابة 
المحامين إضرابها العــــام أمام المحاكم 
المصريــــة عقــــب الإفــــراج عن ســــتة من 
أعضائها بمحافظة مرسى مطروح على 
الكثير مــــن العبر السياســــية الموجهة 
القضائية،  والســــلطة  الحكومــــة  إلــــى 
حيث كشــــفت أن معظم النــــار يأتي من 

مستصغر الشرر.
وأدى شجار بين محامين وموظفين 
في محكمة مرســــى مطروح إلى صدور 
حكــــم بحبس ســــتة من المحامــــين لمدة 
عامين ووضعهم تحــــت المراقبة عامين 
آخريــــن، إلى اســــتنفار عــــدد كبير من 

المحامين.
وكانــــت الواقعــــة بســــيطة ويمكن 
تجاوزهــــا، غيــــر أنها اســــتغلت كدافع 
وليســــت ســــببا رئيســــيا فــــي الأزمة، 
لأن الاحتقــــان بين المحامين والســــلطة 
القضائيــــة ارتفــــع ســــقفه، حيــــث يرى 
الفريق الأول أن حقوقه باتت مهضومة 
وأن تغــــولا كبيرا يقوم بــــه أعضاء في 

الفريق الثاني.
كمــــا أن الأزمة بــــين نقابة المحامين 
والحكومــــة في مصر بســــبب الفاتورة 
الإلكترونية التي جلبت ضرائب جديدة 

لم تندمل بعد.
وفســــر مراقبــــون قــــرار المحكمــــة 
بالإفراج الفوري عن المحامين، وتحديد 
جلسة محاكمة جديدة في الخامس من 
فبرايــــر المقبل على أنه قرار ”مســــيّس“ 
راعــــى المواءمــــة العامــــة ولم يــــرد من 
أصدره حــــدوث المزيد من التصعيد من 
نقابــــة اعتبرت حبــــس محاميها فرصة 

لتصفية حسابات قديمة.
المحكمــــة  داخــــل  التغييــــر  وجــــاء 
مفاجئا، إذ قام موظفو المحكمة الثلاثة 
الذين اتهموا المحامين الستة بالتعدي 
عليهــــم، بتعديــــل أقوالهــــم الســــابقة، 
وأنكروا وجــــود اعتــــداء عليهم أصلا، 
ووصفوا ما حــــدث بأنه ”تحرش لفظي 
بعد انتهــــاء أوقات العمل الرســــمية“، 
وهو مــــا يبطــــل الحجج التي اســــتند 

عليها الحكم في المرة الأولى.
ويشير التعديل في الأقوال إلى رغبة 
السلطة القضائية في منع التصعيد مع 
المحامين، خوفــــا من انحــــراف الموقف 
واتجاهــــه نحو ملفات يمكــــن أن تؤدي 
إلى أزمات تصعب معالجتها في توقيت 
بدا ملغما من جانب محامين وجدوا في 
مســــألة الحبس فرصة لوقفة مؤجلة قد 

تكون لها إيجابيات في المستقبل.
القيــــادة  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
السياســــية أوحت للحكومــــة والقضاء 
معا باحتواء أزمة وجدت فيها استنفارا 
غير معتاد، يمكن أن يمتد إلى قطاعات 
أخرى، لأن حشــــود المحامين بدت كبيرة 

ولا يصلح التعامل معها بخشونة.
وما حدث في مدينة مرسى مطروح 
يوحي بأن الحكومة أصبحت قابليتها 
للتجــــاوب مــــع الضغوط أكبــــر من ذي 
قبل، وهي ورقــــة حاول النظام المصري 
تنحيتهــــا كثيرا في الســــنوات الماضية 
عندما كان يتعامــــل بصرامة أمنية مع 

المظاهرات.

وبعد ســــنوات من الصمــــت العام، 
خرقــــت نقابة المحامين هــــذه الحالة من 
الهدوء التي ظنت الحكومة أنها ســــوف 
تستمر على الدوام، ومع أن الخرق جاء 
نقابيــــا ومهنيا، غير أن روافده قد تأخذ 
منحى سياســــيا لاحقــــا، لأن النقابات، 
وفي مقدمتها نقابة المحامين، لها تاريخ 

طويل من العمل السياسي.
المحامين  حبــــس  معالجــــة  وتمــــت 
بطريقة سياســــية، لأن التبدل الحاصل 
فــــي أقــــوال موظفي المحكمــــة كفيل بأن 
يفضــــي إلى حبســــهم بتهمــــة ”تضليل 
العدالة“، لكن لأن التغيير حصل باتفاق 
معهم مــــن الممكن أن يتوقــــف التصعيد 
عند هــــذا الحــــد، إلا إذا قــــام المحامون 
الســــتة، أو أحدهم، بقلــــب الطاولة على 

الموظفين.
وانتهى فصل مــــن فصول المحامين 
فــــي هــــذه الأزمــــة، لكــــن هنــــاك فصولا 
عــــدة يمكــــن أن تظهر في المســــتقبل، إذ 
يبــــدو أن ســــلوك المحامــــين ”خروج من 
القمقم“ أو ”كســــر للقيود“، ما يعني أن 
النظام ســــوف يواجه منغصات من قبل 
المحامــــين أو غيرهم مــــن النقابات التي 
لديها إشــــكاليات أو نفــــور مما يمارس 

عليها.

وتمثــــل هــــذه الزاويــــة واحــــدا من 
التحديــــات التي يمكــــن أن تظهر قريبا 
داخــــل بعــــض النقابــــات التــــي تعيش 
ظروفا شــــبيهة بالمحامين، مثل الأطباء 
والمهندســــين والصحافيــــين، وهــــو ما 
تحــــاول الحكومــــة تطويقــــه مبكرا من 
خلال المزيــــد من الحوافــــز والإغراءات 

بعيدا عن سياسة العصا الغليظة.
وتواجه الحكومــــة تحديا مصيريا، 
فالاســــتجابة للضغوط تعرضها للمزيد 
منهــــا، وتتحــــول إلى عــــدوى تنتقل من 
جهة إلى أخــــرى، ما يقطع الطريق على 
قدرتهــــا في التصــــدي للمطالب الفئوية 
المتراكمــــة، وكانــــت هي الشــــرارة التي 
أودت بنظام الرئيس المصري الأســــبق 

الراحل حسني مبارك.
وقــــد يفضــــي الرفض واســــتخدام 
القبضــــة الأمنيــــة إلــــى صــــدام يصعب 
توقع نتائجــــه السياســــية، وهو خيار 
محدود الآن، خشــــية أن ينفجر الغضب 
الاقتصادي المكبوت ويخرج إلى الشارع 
فيلتحــــم مــــع آخــــر نقابــــي لا يخلو من 

دوافع اقتصادية.
وفي الحالتين، على النظام المصري 
اســــتيعاب الدروس الحالية والسابقة، 
لأن الدولــــة لا تتحمــــل وســــط الأزمــــة 
الراهنــــة تحويل احتجاجــــات المحامين 

حول مطالب فئوية إلى طوفان.

دروس من مظاهرات

المحامين في مصر

ضد الحكومة والقضاء

مظاهرات غيرت حسابات الحكومة

على النظام المصري 

استيعاب الدروس لأن 

الدولة لا تتحمل وسط 

الأزمة الراهنة تحويل 

الاحتجاجات إلى طوفان
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من الواضح أنّ ما يجري في 
إسرائيل يتجاوز شخص بنيامين 

نتنياهو وحكومته اليمنيّة. بات 
المطروح مستقبل إسرائيل وطبيعة 

علاقتها مع أميركا وأوروبا ومستقبل 
النموذج الذي تريد تقديمه للعالم 

الغربي بصفة كونها ”الديمقراطيّة 
الوحيدة في المنطقة“.

ما يدور في إسرائيل يمكن أن 
يقضي على الصورة التي تحاول 

تلك الدولة ترويجها في العالم، علما 
أنها تمارس أبشع أنواع الاحتلال 

في الضفّة الغربية والقدس بمساعدة 
واضحة من حركة ”حماس“. منذ 

نشأت هذه الحركة، التي هي جزء لا 
يتجزّأ من تنظيم الإخوان المسلمين، 

فعلت كلّ ما تستطيع لتبرير الاحتلال 
الإسرائيلي بدل أن تساعد في تكوين 

نموذج لما يمكن أن تكون عليه دولة 
فلسطينيّة مستقلة تتعايش بسلام 

وأمان مع محيطها. حولت ”حماس“ 
قطاع غزّة نموذجا للفشل الفلسطيني 

في قيام دولة مستقلة لائقة تلبي 
تطلعات الشعب الفلسطيني أوّلا.
لم يكن من هدف لـ“بيبي“ من 

وراء تشكيل حكومته السادسة سوى 
القضاء على السلطة القضائية في 
الدولة العبريّة وجعل هذه السلطة 

أداة طيعة في يد الكنيست حيث يمتلك 
اليمين المتطرف أكثريّة. يبدو اليمين 

المتطرف مستعدا لوضع هذه الأكثرية 
في خدمة رئيس الحكومة الذي لديه 
حسابات خاصة يريد تصفيتها مع 

القضاء. ما الذي سيفعله ”بيبي“ في 
حال تمكن من تصفية حساباته مع 

القضاء وما الذي سيكون عليه مصير 
حكومته التي تشكل عبئا سياسيا 

عليه وعلى ”الدولة الديمقراطيّة“ التي 
يدعي تمثيلها في العالم؟

من أبسط المبادئ المعتمدة في 
أي دولة تدّعي أنّها ”ديمقراطية“ 

وجود فصل بين السلطات الثلاث: 
التنفيذيّة والتشريعية والقضائية. 
لا وجود لبلد يستطيع الادعاء أنّه 

”ديمقراطي“ حين يكون هناك طغيان 
لسلطة على أخرى. على سبيل المثال 

وليس الحصر، بدأ لبنان يفقد ميزاته 
كدولة ”ديمقراطيّة“ حين صار القضاء 
في خدمة الأجهزة الأمنية السوريّة في 

مرحلة ما بعد السيطرة الكاملة لهذه 
الأجهزة على البلد بفضل الخدمات 

التي قدّمها لها ميشال عون الذي لم 
يخرج من قصر بعبدا، حين كان على 

رأس حكومة مؤقتة، لا مهمة لها سوى 
انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة، إلاّ 
بعدما طرده حافظ الأسد من القصر 

الجمهوري.
سمحت إسرائيل للنظام السوري 
بإنهاء تمرّد ميشال عون وقتذاك. كان 
ذلك يوم الثالث عشر من تشرين الأوّل 

– أكتوبر من العام 1990، وهو يوم 
يحتفل فيه عون وصهره جبران باسيل 

بالانتصار على حافظ الأسد. الحقيقة 
أن عون فرّ يومذاك من قصر بعبدا 

إلى منزل السفير الفرنسي (رينيه آلا) 
بعدما سمحت إسرائيل، بطلب أميركي، 

باستخدام سلاح الجوّ السوري في 
عملية طرد الجنرال المتمرّد من قصر 

الرئاسة. كان ما فعله النظام السوري 
في تلك المرحلة استكمال وضع يده 

على كلّ الأراضي اللبنانيّة. بدأ بالمسّ 
بالقضاء اللبناني وصولا إلى تطويع 
وإلى ذلك اليوم المشؤوم الذي اغتيل 

فيه رفيق الحريري في الرابع عشر من 
شباط – فبراير 2005.

لولا إصرار الدول الكبرى والدول 
العربيّة النافذة على تحقيق دولي في 

قضية اغتيال رفيق الحريري… لكان 
القضاء اللبناني مازال ينظر في هذه 

القضيّة بدل معرفة أدق التفاصيل 
المتعلقة بالجريمة. صار العالم يعرف 

من يقف وراءها ودور بشّار الأسد 
في تغطيتها… وأسماء الأعضاء في 

”حزب الله“ الذين نفذوا المجزرة التي 

ذهب ضحيتها رئيس الوزراء اللبناني 
السابق ورفاقه ومرافقوه فضلا عن 

مواطنين أبرياء.
رحل الاحتلال السوري عن لبنان 

وتلاه الاحتلال الإيراني الذي استخدم 
ميشال عون مجددا، بصفة كونه رئيسا 

للجمهوريّة، لمنع أي تحقيق دولي 
يكشف حقيقة جريمة تفجير مرفأ 
بيروت التي ذهب ضحيتها المئات 

ودمرت ثلث العاصمة اللبنانيّة.
خلاصة الأمر أن الإمساك بالقضاء 

جزء لا يتجزأ من الاحتلال. وهذا 
الأمر ينطبق على إسرائيل حاليا التي 
سقطت تحت احتلال الأحزاب الدينيّة 

المتطرفة التي لا علاقة لها بأي نوع من 
الممارسات الديمقراطيّة. صارت الدولة 
التي تمارس الاحتلال وترفض حقوق 

الفلسطينيين ضحية الاحتلال الذي 
فرضته الأحزاب الدينيّة الساعية إلى 

القضاء على القضاء.
انقلب السحر على الساحر في 

إسرائيل. خلقت الرغبة لدى ”بيبي“ 

في القضاء على السلطة القضائية، من 
أجل وقف ملاحقته بموجب تهم في 

قضايا فساد يمكن أن تدخله السجن، 
انقساما حادا داخل المجتمع. يبقى 

أفضل تعبير عن ذلك التظاهرات 
الشعبيّة التي وقفت مع القضاء في 

مواجهة المحاولات التي يقوم بها 
اليمين المتطرف من أجل تسخيف 

دوره ومنع المحكمة العليا من ملاحقة 
نتنياهو مستقبلا.

لن تكون معركة ”بيبي“ مع القضاء 
سهلة. يؤكّد ذلك اضطراره إلى طرد 
آرييه درعي وزير الداخلية والصحة 

من حكومته بعدما أبطلت المحكمة 
العليا قرار تعيينه في هذا الموقع. 

ليس سرّا في إسرائيل أن درعي زعيم 
حركة ”شاس“ الدينية المتطرفة فاسد 

وقد أدين سابقا في قضايا فساد. 
ليس معروفا كيف سيبقى نواب 

هذه الحركة إلى جانب الحكومة في 
الكنيست وهل ينجح ”بيبي“ في 

تجاوز هذه المشكلة عن طريق تعيين 
ابن الوزير المقال مكانه؟

بدأ انهيار النظام في لبنان عندما 
بلغ الخلل السلطة القضائية. صار 

في لبنان قضاة يحتمون بالسياسيين 
وينفذون رغباتهم. ذهب وزير سابق 
للداخليّة هو إبراهيم فهمي إلى حدّ 

القول علنا إن معظم القضاة غير 
صالحين. في إسرائيل، هناك أزمة 

داخلية حقيقية توجت بسعي اليمين 
المتطرف إلى التحكم بالقضاء من أجل 

إنقاذ المستقبل السياسي لنتنياهو. 
قبل ذلك، كان أفضل تعبير عن هذه 

الأزمة السياسيّة العميقة إجراء 
خمسة انتخابات عامة في غضون 

سنتين. كشفت هذه الانتخابات 
الحاجة إلى إصلاح النظام السياسي 

في بلد يزداد فيه الشرخ داخل المجتمع 
يوميا.

تصمد حكومة نتنياهو أم لا؟ 
هذا هو السؤال الكبير في وقت تبدو 

كلّ الآفاق مسدودة أمامها داخليا 
وإقليميا ودوليا. للمرة الأولى هناك 

حكومة إسرائيلية مرفوضة من اليهود 
الأميركيين. لا يعني ذلك أن إسرائيل 
ستنهار غدا مقدار ما يعني أن المسّ 

بالقضاء لعبة خطرة معروف كيف تبدأ 
ومن أين تبدأ ولكن ليس معروفا كيف 

يمكن أن تنتهي…

ي ي ج و بع ب يو بيبيو ب ي إ

إسرائيل ولبنان ودور القضاء

معركة {بيبي} مع القضاء لن 

تكون سهلة، ويؤكد ذلك 

اضطراره إلى طرد آرييه 

درعي وزير الداخلية والصحة 

من حكومته بعدما أبطلت 

المحكمة العليا قرار تعيينه في 

هذا الموقع

بدأ انهيار النظام في لبنان 

عندما بلغ الخلل السلطة 

القضائية. صار في لبنان قضاة 

يحتمون بالسياسيين وينفذون 

رغباتهم. ذهب وزير سابق 

للداخلية إلى حد القول إن 

معظم القضاة غير صالحين

الجوع سيظل مقيما سواء 

كان العراق فقيرا أم ثريا. لا 

يملك العراقيون وقتا ليتفادوا 

الجوع ما دامت طبول الحرب 

قرع من حولهم وما داموا 
ُ
ت

مسكونين بالحرب باعتبارها 

أول الحلول وأيسرها

عبر الستين سنة الماضية مر 
العراق بحروب متعددة الأشكال 

ومختلفة الجبهات. حروب داخلية، من 
خلالها كانت الأحزاب يذبح بعضها 

البعض الآخر وحروب خارجية وصل 
بعضها إلى درجة العالمية حيث 

شاركت فيها دول لم يسمع جنودها 
باسم العراق قبل أن تطأ بساطيلهم 
أرضه ويسمم دخان مدافعهم هواءه.

من حروب الإخوة الأعداء إلى 
حروب الأعداء الغرباء كان الشعب 
العراقي قد تم وضعه على طاولة 

تشريح، كانت أحيانا فخمة ذات صيت 
مدو وأحيانا أخرى رثة لم يسمع بها 
أحد. وفي الحالين لم تخطئ مباضع 

الجراحين طريقها إلى الجوهر، 
بوصلة الوجود والمصير. لم يسر 

التاريخ في طريقه بانسياب وليونة. 
لقد تسللت إليه حجارة غريبة عنه 

وانحرفت به وظل على انحرافه فلم 
يعد تاريخ شعب يرغب في أن يعيش 
حياته كما الشعوب الأخرى في سلم 

وأمان ورفاهية وهو الذي وهبته 
الطبيعة خيرات تؤهله أن يكون 

واحدا من أكثر شعوب العالم ترفا 
بل كان ذلك التاريخ سجلا للخسارات 

والفقدان والمآسي.
فعلها العراقيون بأنفسهم قبل أن 
يفعلها الآخرون بهم. إلا إذا خضعنا 

لنظرية المؤامرة التي لا يمكن أن يكون 
العراقيون أبرياء من المشاركة فيها. 
وهو ما يعني أنهم كانوا قد تآمروا 

على أنفسهم من أجل أن تستمر 
حفلة التنكيل بالذات ومعاقبتها 

وهي الحفلة الوحيدة التي تحضرها 
الأطياف العراقية كلها. حلبة للانتقام 

لم يتأخر أحد من الوقوف عليها.
من المقاومة الشعبية إلى عصائب 

أهل الحق مرورا بالحرس القومي 
يمتد حبل الغسيل العراقي القذر 

ليُطوق التاريخ بحروب داخلية ومن 
حرب الثماني سنوات مع إيران في 
ثمانينات القرن الماضي إلى الغزو 

الأميركي عام 2003 مرورا بحرب 
تحرير الكويت عام 1991، لتُكتب 

صفحات سوداء يفقد العراق فيها 
أكثر من مليونين من شبابه ويعود إلى 

عصر ما قبل الدولة.  
”ما مر عام والعراق ليس فيه 

جوع“. لم يضع شاعر العراق الكبير 
بدر شاكر السياب يده على نبوءة 

ولم يقل جملته تكهنا. كانت تلك هي 
الحقيقة التي رآها والتي شعر أن 
طريقة تعامل العراقيين مع الواقع 
لن تغير فيها شيئا. سيظل الجوع 

مقيما هناك سواء كان العراق فقيرا 
أم ثريا. لا يملك العراقيون وقتا 
ليتفادوا الجوع ما دامت طبول 

الحرب تُقرع من حولهم وما داموا 
مسكونين بالحرب باعتبارها أول 

الحلول وأكثرها يسرا. بالنفط ومن 
غيره سيظل العراق على حاله. إن لم 

يتعرض للغزو فإن حروبه الأهلية، 
المعلنة والخفية ستأكل الجزء الأكبر 

من ثروته. والعراق لا يحتاج إلى 
النفط لكي يكون ثريا، ولكن حظه 
العاثر فرض عليه أن يكون دولة 

ريعية فيما صارت الدول النفطية 
الأخرى تُنشئ اقتصادا مجاورا 

لاقتصاد النفط لكي تتحرر منه يوم 
يتخلى العالم عنه.

كل حروب العراق كان يمكن 
تفاديها لو أن الشعب كان قد امتلك 
إرادة وطنية مستقلة لا تتحكم بها 

عقدة الانتقام ولو أن الشخصية 
العراقية تخلت عن قسوتها على الآخر 
المختلف والتي تحولت في ما بعد إلى 

قسوة على الذات التي فقدت الكثير 
من سيطرتها على أفكارها وأفعالها. 

ولو لم يكن العراقيون قد استضعفوا 
أنفسهم بتلك الطريقة الرخيصة 

لما تمكنت الأحزاب من استعمالهم 
بيادق شطرنج. في الجزء الأكبر من 
التاريخ الجمهوري (من عام 1958) 

لعب العراقيون دورا خطيرا في عملية 
تدمير نسيجهم الاجتماعي واستباحوا 

الكثير من المناطق التي ما كان عليهم 
أن يقتربوا منها ذلك لأنها تشكل 

الجوهر الذي يشكل غيابه نهاية لهم.

في ظل كل تلك المعطيات يمكن 
القول إن حرب الدولار التي تُشن 
اليوم عليهم ما كان من الممكن أن 

تقع لولا أنهم قبلوا بانهيار أملهم 
في قيام دولة وطنية بعد أن ألغى 
مقتدى الصدر نتائج الانتخابات 

وسلم السلطة إلى الفاسدين من أتباع 
إيران. فانهيار سعر صرف الدينار 

العراقي مقابل الدولار الأميركي 
مرتبط أصلا بعملية انتقام ينفذها 

نوري المالكي بعد أن فرضت الولايات 
المتحدة قيودا على تهريب العملة 

الصعبة من العراق إلى إيران. كان 
هناك وفد أميركي قد زار العراق 

مؤخرا ووضع تعليماته على الطاولة 
فما كان على الحكومة العراقية 

سوى أن تلجأ إلى الضغط عن طريق 
تجويع الشعب العراقي. وهو ما 

يعني أن هناك خيارين لا ثالث لهما. 
إما أن يتم تجويع الشعب العراقي 

عن طريق انهيار العملة الوطنية أو 
يُفك الحصار المفروض على تهريب 

العملة الصعبة إلى إيران عن طريق 
التحويلات العراقية. حرب جديدة 

على العراقيين، كانوا قد ساهموا في 
التمهيد لها عن طريق قبولهم بعودة 

الفاسدين إلى الحكم.

الفساد يعلن 

حربه على العراقيين

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي



أظهرت بيانات الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني أن عدد 

الفلسطينيين في العالم، بما في ذلك 
فلسطين والداخل المحتل، قد بلغ نحو 

14.3 مليون نسمة نهاية عام 2022، 
يعيش 5.4 مليون منهم في الأراضي 
الفلسطينية على حدود 1967، بينما 

يعيش 7 ملايين فلسطيني في الشتات، 
منهم 6.4 مليون في الدول العربية، 
ونحو 761 ألفًا في دول أجنبية، أما 

الداخل المحتل فيعيش فيه 1.7 مليون 
نسمة ذوي أصل فلسطيني. وفي الجهة 

المقابلة تظهر البيانات الإحصائية 
الإسرائيلية أن عدد سكان الدولة 

العبرية قد بلغ 9.6 مليون نسمة منهم 2 
مليون عربي، وهو ما معناه أن المكون 

الفلسطيني في دولة إسرائيل قد تجاوز 
نسبة 20 في المئة من إجمالي عدد 

المواطنين.
لك أن تتخيل أن هذا العدد المعتبر 

من الفلسطينيين، والذي تجاوز عدد 
سكان تونس البالغ 11 مليون نسمة، 

ودول قطر والإمارات والبحرين 
والكويت وسلطنة عمان مجتمعة، لا 

يزال في معركة وجودية لتحقيق حلم 
بناء دولة مستقلة وحلم العضوية 

الكاملة في الأمم المتحدة، في الوقت 
الذي تتكلم فيه القوى العظمى عن 

دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، 
وتدعم تايوان وتدافع عن أوكرانيا 

وترفض ضم بوتين لدونيتسك 
ولوغانسك. ولكن عندما يتعلق 

الأمر بفلسطين تنقلب كل الموازين، 
وتصطف أغلب المواقف المؤثرة مع 

الرواية الإسرائيلية التي تدعي أن 
الشر لا يأتي إلا من الفلسطينيين، 
وأن إسرائيل لها الحق الكامل في 

رد العدوان والإرهاب، الذي يأتي من 
جهات تخطط لزوال دولة إسرائيل.

في الأردن، الذي يحوي 13 مخيما، 
يشكل الفلسطينيون أكبر مخيمات 

لجوئهم خارج فلسطين داخل مخيم 
البقعة الذي أقيم بعد حرب النكسة 

عام 1967، ويعيش داخل البقعة نحو 
120 ألف نسمة موزعين على نحو 

 13800 أسرة فلسطينية. ويعيش سكان 
المخيم يوميا مأساة فلسطين التي 

جاءت بهم إليه، ويتفاعلون باستمرار 
مع ما يمر به الداخل الفلسطيني 

من مآس ومعاناة على يد الاحتلال 
الإسرائيلي.

وعلى الرغم من أن الجيل الجديد 
من سكان هذا المخيم قد نشأ وتلقى 

تعليمه على أرض المملكة، إلا أن 
انتماءه إلى أرض الأجداد لا يزال 

قويا، يتجسد في تعاطفه ومتابعته 
لكل الأحداث التي تجري داخل 

فلسطين، بل وحتى في متابعة كرة 
القدم، إذ يعتبر نادي الفيصلي واحدا 
من أشهر الأندية في الدوري الأردني 

لكرة القدم، وهو رمزٌ للمواطنين 
الأردنيين. على الجانب الآخر يعد 

نادي الوحدات مشهورًا تمامًا 
كالفيصلي، وهو رمز للمواطنين 

الأردنيين من أصل فلسطيني، وسُمي 
بهذا الاسم نسبةً إلى ثاني أكبر 

المخيمات الفلسطينية للاجئين في 
جنوب شرق عمان.

من الفلسطينيين من قرر الهجرة 
بعيدا واستقر في بلدان أميركا 
اللاتينية التي منحته المواطنة، 

واستفادت من أبنائه في مجالات 
عديدة كالطب والهندسة، وحتى 

على الصعيد السياسي. فقد وصل 
فلسطينيو الأصل إلى إنجازات كبيرة 

وتسيدوا المشهد في البلدان التي 
احتضنتهم. ونذكر هنا الرئيسين 

السلفادوريين أنطونيو سقا وناييب 
بوكيلي (نجيب بوكيلة)، كما وصل 

كارلوس روبيرتو فلورس فقوسة -من 
أصول تعود إلى بيت لحم- إلى رئاسة 
هندوراس، وعين فرانشيسكو شاهوان 

الذي قدمت عائلته الأصلية من بيت 
جالا نائبا لرئيس الشيلي.

يتعرض المقدسيون إلى مضايقات 
شتى تهدد وجودهم وترهن بقاءهم 
بالاندماج في دولة إسرائيل، وبما 

أنهم وحيدون في الميدان ولا يملكون 
بين أيديهم رؤية تنموية مستقلة عن 
أجهزة سلطة الاحتلال، تستغل هذه 
الأخيرة، وفي مقدّمتها بلدية القدس 

التابعة للاحتلال، الأمر، فتطرح نفسها 
الحضن الوحيد الذي يمكن أن يضمن 

للمقدسيين ”النجاح والتقدم في 
حياتهم“. يرتبط تعريف هذا ”النجاح“ 
بنزع التسييس من خطاب المقدسيين 
وتحويله إلى خطاب حقوقي بحت، لا 
يسعى للتحرر من الاستعمار بدرجة 
أولى، وإنما يسعى في حدّه الأعلى 

لتحسين ظروف الحياة المعيشية من 
صحة وتعليم وفرص عمل وغيرها، 

ومحاربة ”التمييز في الميزانيات بين 
شرقي القدس وغربها“.

لقد وصلت القضية الفلسطينية 
إلى منعطف خطير يراد من خلاله 
التخطيط لمرحلة تصفيتها، وذلك 

من خلال العمل على التضييق على 

حياة الفلسطينيين في الداخل، 
والتضييق على وصول الفلسطينيين 

في الخارج إلى أراضي السلطة، 
فضلا عن السياسات الممنهجة لتهويد 
القدس وإطلاق مخططات استيطانية 
الأراضي المصنفة (ج) حسب اتفاقية 
أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير 

الفلسطينية وإسرائيل، وهو ما يعني 
أن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل 

الاتفاقيات التي تذهب في سبيل حل 
الدولتين.

وتذهب إسرائيل أبعد من ذلك 
عندما يصرح مسؤولوها، على غرار 

وزيرة الداخلية إيليت شاكيد بأن 

الحديث عن حل الدولتين هو ”هراء“ 
وأنه غير ممكن في ظل الوضع الراهن. 

إلا أن الطرف الحقيقي المعرقل هو 
إسرائيل التي تخشى أن يهدد إعطاء 
فلسطين مميزات دولة أمنها القومي، 

فيما يستمر المجتمع الدولي في 
ممارسة أسلوب النعامة في التعاطي 

مع قضية وحق شعب بأكمله، وهو 
الأمر الذي لا شك أنه سيطيل من 
معاناة الفلسطينيين في الداخل 

والخارج، بعد أن أصبحت قضيتهم 
ورقة تتلاعب بها الحكومات الأميركية 
المتعاقبة وحقهم في قيام دولتهم أمرا 

صعب المنال.
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القضية الفلسطينية وصلت 

إلى منعطف خطير يراد 

من خلاله التخطيط لمرحلة 

تصفيتها من خلال التضييق 

على حياة الفلسطينيين في 

الداخل والتضييق على وصول 

الفلسطينيين في الخارج إلى 

أراضي السلطة

يستمر ”اليمين المتطرف“ الحاكم 
في إسرائيل باللعب على وتيرة 

إضعاف السلطة الفلسطينية كمنظومة 
حكم لتحويلها إلى مجرد هيكل فارغ 
سياسيا يؤدي خدمات بلدية وأمنية 

محدودة بسقف الحكم الذاتي بعيدا عن 
أي مقومات حقيقية لإقامة الدولة التي 

يسعى لها الفلسطينيون.

ومجدداً يتمرد الفلسطينيون على 
واقع الاحتلال الذي يسعى لترسيخ 

قيوده بفرض الأمر الواقع في الضفة 
الغربية وحصار قطاع غزة، ويلجأون 
إلى الأمم المتحدة ”العقدة السياسية“ 

لإسرائيل في علاقاتها مع المجتمع 
الدولي الذي أعلن تعامله الحذر مع 

حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين 
نتنياهو، فصوتت الجمعية العامة للأمم 

المتحدة لصالح طلب فتوى من محكمة 
العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي 

للأراضي الفلسطينية، لتقرر الحكومة 
الإسرائيلية بعدئذ خمس عقوبات ضد 
السلطة الفلسطينية، لما اعتبرته حربا 

سياسية وقانونية على ”دولة إسرائيل“ 
يشنها الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس.
الفلسطينيون يدركون حجم المعاناة 

جراء هذه العقوبات، والتي ”تتشاطر“ 
بها حكومات اليمين الإسرائيلي لمغازلة 

قواعدها الشعبية داخل إسرائيل. لكن في 
الوقت ذاته يدرك الفلسطينيون أن هذا 
”مدى“ هذه الحكومات والتي لا تسعى 

لانهيار السلطة الفلسطينية بل إبقاءها 
ضعيفة ومغضوباً عليها شعبياً داخل 

أوساط المجتمع الفلسطيني.
لذلك تلجأ القيادة الفلسطينية 

وأجهزتها الحكومية للتقوقع بعيدا 
عن ضائقتها المالية، لتثبيت أركان 

الوضع القانوني والسياسي لمنظومة 
الدولة الفلسطينية التي تسعى لها عبر 

المؤسسات الدولية، في ظل الأزمات 
العالمية من جائحة كورونا وتأثيرها على 

ضعف الاقتصاد وحالة الركود، وحرب 
الروس على أوكرانيا والتي تسببت 
أيضا بشح إمدادات الطاقة والغذاء 
عالميا، وكان له أثر سلبي على المنح 

والمساعدات الدولية المقدمة للحكومة 
الفلسطينية، إذ تصرف هذه الحكومة 
منذ عام تقريبا 80 في المئة من رواتب 
موظفيها. ومن المرشح ارتفاع نسبة 
عجز صرف الرواتب بعد العقوبات 

الإسرائيلية الأخيرة.
المعضلة أن الاقتصاد الفلسطيني 

مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد 
الإسرائيلي، رغم محاولات الحكومات 

الفلسطينية الحثيثة للانفكاك 
الاقتصادي، خاصة بعد قرارات المجلس 

المركزي الفلسطيني والتي دعت إلى فتح 
بروتوكول ”باريس الاقتصادي“ مجددا، 
وأعادته على طاولة التفاوض بالاتفاق 

مع الفرنسيين، ليخلق اقتصادا فلسطينيا 
منافسا لاقتصاد إسرائيل من خلال إعادة 

ترتيب وتنويع وتوسيع قاعدة التجارة 
الخارجية الفلسطينية لكسر احتكار 

إسرائيل لهذا القطاع التجاري.
إضافة إلى ذلك، تتحكم إسرائيل 

بالحدود والمعابر وتحصيل أموال 
المقاصة والضرائب الفلسطينية، والتبعية 

النقدية وتبعية سوق العمل حيث يعمل 
ما يقارب ربع مليون مواطن فلسطيني 
داخل إسرائيل. وتمتلك إسرائيل بذلك 

أوراق ضغط سياسية اقتصادية، تضرب 
من خلالها إمكانية إقامة دولة فلسطينية، 

من خلال إضعاف الاقتصاد والتحكم 
بمقوماته، وجعله غير قادر على المنافسة، 
وتابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، ولا يقتصر 
الأمر على هذا فقط، هناك أيضا اختلالات 

وتشوهات في الاقتصاد الفلسطيني 
سعت إسرائيل لتكريسها لجعل فرص 

إقامة الدولة الفلسطينية ضئيلة.
العلاقة الفلسطينية – الإسرائيلية 

مرتبطة بمثلث السياسة والأمن 
والاقتصاد، وكما يوجد تمرد سياسي 

في العلاقة مع الإسرائيليين تقوده 
القيادة الفلسطينية في أروقة الأمم 

المتحدة والمؤسسات التابعة لها، يجب أن 
يوازيه تمرد اقتصادي من خلال انتهاج 
سياسات جديدة تؤثر بشكل مباشر في 

الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال وقف 
الهيمنة الإسرائيلية على الاقتصاد 

الفلسطيني، وتقوية القدرات الذاتية له، 
باختزال الارتهان المعيشي الفلسطيني 

لإسرائيل، وتنويع العلاقات الاقتصادية 
مع الدول العربية ودول العالم 

الخارجي، وكذلك تقليص قدرة إسرائيل 
على استغلال الاعتماد المفرط عليها 

لتمرير سياسة التعايش مع الإملاءات 
الاقتصادية والأمنية والسياسية 

الإسرائيلية والتأقلم معها.

السلطة الفلسطينية وإسرائيل: 

مثلث الاقتصاد والسياسة والأمن

ليس من مقاصد العنوان البحث 
في أسباب تعويم الدينار وعدم 

صموده وتهاويه المتسارع أمام 
الدولار وإن كان للغرق في معنى 

العنوان أو في مقصدنا هدف واحد، 
فحكايات الغرق لم تنته فصولها في 
بلد السيادة الضائعة والوطن التائه 
في متاهات الفساد وخطايا السلطة 
التي تستبيح هيبتها وتضع عملتها 

الوطنية رهينة لأمزجة متلوّنة 
ونوايا خبيثة لا تريد الاستقرار له.

قرار رئيس حكومة العراق بإعفاء 
محافظ البنك المركزي من منصبه 

جاء في الوقت الذي يسعى فيه 
السوداني لكبح جماح ارتفاع سعر 

الدولار الجنوني وإسقاط أحد الذين 
كانوا من الداعمين لرفع سعره في 

عهد حكومة سلفه مصطفى الكاظمي، 
وإن كان البعض يصف الخطوة 

بأنّها تصفيات سياسية بين الأطراف 
للاستحواذ على المنصب.

إقالة محافظ البنك المركزي 
وبعض إدارات المصارف التي كانت 

تتحكّم بسعر الدولار وتهريب من 
البلد توحي بالاعتراف ضمناً بوجود 

فساد مشرعن في سوق العملة تتم 
التغطية عليه من قبل بعض الأحزاب 

والشخصيات النافذة في البلد.
محاولات محمد شياع السوداني 

للسيطرة على جنون الدولار من 
خلال توفير بعض المواد الغذائية 

التي تحتاجها العائلة العراقية 
وبيعها بأسعار مدعومة وبيع الدولار 
لبعض الفئات والشرائح في المجتمع 

بالسعر الرسمي ربما توحي إلى 
الاعتقاد بوجود نوايا لترويض هذا 

الارتفاع. إلاَّ أن خطوة السوداني 
بتعيين علي العلاّق محافظاً للبنك 

بديلاً عن محافظه السابق مصطفى 
غالب أفسدت المحاولات وجعلت 

المواطن يستعيد التشاؤم والإحباط 
خصوصاً عندما مرّت أمام ذاكرته 

ذكريات حزينة ومؤسفة حدثت 
فصولها أثناء تولّي العلاّق مسؤولية 

المركزي سابقاً للفترة من عام 
2014 – 2020 حين تصاعد في عهده 

الدخان بقضية فساد سخر منها 
الرأي العام عن تلف أكثر من سبعة 

مليارات دينار عراقي (نحو ستة 
ملايين دولار) في ذلك الوقت بسبب 

غرقها بمياه الأمطار، علماً أنها كانت 
مخزنة في غرف البنك المحصّنة التي 
لا تُعلم نتائج التحقيق فيها إن كان 

التلف مقصوداً أو إهمالاً.
أُثيرت عدّة اتهامات حينها للبنك 

ومُحافظه وموجة من سخرية المجتمع 
من سذاجة التبرير عن الكيفية التي 

تم بها تلف تلك الرزم النقديّة المخزّنة 
بطرق يصعب وصول الماء إليها، 
ومناسبة لتعالي أصوات الانتقاد 
للفساد حتى أن البعض اعتبرها 

طريقة مبتكرة من طرق غسيل الأموال.
محاولة السوداني إقالة مسؤولي 

المال في البلد كان من الممكن أن 
تسجّل بعض النجاح لو تم إيلاء 

المهمّة لمن يتمتّع بالمقدرة والكفاءة 
والقدرة على الخروج من المأزق 

النقدي للبلد وأن يستفيد من دروس 
الماضي وأخطائه، كان من الممكن أن 
يكون مُستمعاً جيداً لمقولة ”المجُرّب 

لا يُجرّب“ لكنه أضاع الفرصة.
يبدو أن زمن تقاسم الحصص 

والمناصب لا يزال نافذ المفعول ولم 
تنته صلاحيته، وأنّ كل ما يقال 

عن تغيير في إستراتيجيات وسبل 
التفكير لصالح خدمة المواطن مجرّد 

حديث هراء.
خطوة الإقالة تبدو محاولة 

كانت تهدف بها الحكومة إلى التقدّم 
خطوة إلى الأمام لإيجاد حلّ لمشكلة 

الدولار التي بدأت تتصاعد، في حين 
أنه لا حلول جذريّة تلوح بالأفق 

بعد الضغط الأميركي المتزايد على 
الحكومة لوقف نزيف التهريب، لكن 

أخطاء الماضي توحي باستمرار 
الفشل المتوالي الذي قد يتصاعد في 

قادم الأيام وينذر بثورة الجياع.
تعيين السوداني محافظاً جديداً 
للبنك المركزي سبق وأن تولّى إدارته 
حين غرقت في عهده كميات من الكتل 

النقديّة العراقية في مياه الأمطار 
يرسل رسائل تشاؤم إلى العراقيين 

واعتقادا يسود في مخيّلتهم أن 
الدينار العراقي سائر في طريق 

الغرق وقد يغرق كل من يحاول أن 
ينتشله.

حكاية غرق الدينار في البنك

سمير داود حنوش
كاتب عراقي
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 زوريــخ - منح فتح الصــــين لاقتصادها 
بعــــد ثلاث ســــنوات مــــن الإغلاق بســــبب 
كفاحها الشــــاق لمواجهــــة كوفيد، مصنعي 
الساعات الفاخرة بارقة أمل لاستعادة زخم 
مبيعاتهم، بعد أشهر من التقلبات وارتفاع 
الأسعار جراء تداعيات ما يحدث في شرق 

أوروبا.
ســــواتش  مجموعة  أســــهم  وســــجلت 
السويســــرية أعلى مســــتوياتها في عامين 
ونصــــف العام الثلاثاء، بعدما توقعت أكبر 
شــــركة لصناعة الســــاعات فــــي العالم أن 
يتعافى الطلب على السلع الفاخرة انطلاقا 

من الصين.
وقالــــت الشــــركة المصنعــــة لســــاعات 
أوميغا وتيسو ولونجين الراقية بالإضافة 
إلــــى ســــاعاتها البلاســــتيكية، التي تحمل 
اســــمها فــــي الأســــواق الكبيرة، فــــي بيان 
الثلاثــــاء إن ”المبيعــــات فــــي الصــــين فــــي 
يناير الحالي تجاوزت بالفعل المســــتويات 

المرتفعة التي شوهدت في يناير 2022“.
ورجحــــت ســــواتش تحقيــــق مبيعات 
قياســــية هذا العام مدعومــــة بعودة الطلب 

في الصــــين وهونغ كونــــغ ومــــاكاو، التي 
تضررت بعودة حالات كوفيد العام الماضي، 
ومع استئناف السياح الصينيين رحلاتهم.

وقالــــت ”تتوقــــع إدارة المجموعة نموا 
قويــــا فــــي المبيعات عــــام 2023 فــــي جميع 
المناطــــق والقطاعــــات“، مشــــيرة إلــــى أن 
الاســــتهلاك قد تعافى بســــرعة فــــي هونغ 
كونغ وماكاو وكذلك الصين بعد رفع القيود 

المفروضة على تفشي الوباء.
وأوضحــــت أنــــه ”بالإضافة إلــــى ذلك، 
فــــإن رفع قيود الســــفر في الصين ســــيعيد 
تنشــــيط المبيعات في الوجهات السياحية. 
ويعزز نمو المبيعات فــــي يناير في الصين 
توقعات المجموعة بــــأن تهدف إلى تحقيق 

عام قياسي في عام 2023“.
وأرســــلت التوقعات أســــهم ســــواتش 
إلــــى أعلى مســــتوى لها منذ شــــهر يوليو 
2021، وكانت أحدث إشــــارة إيجابية لقطاع 

الرفاهية في بداية عام الأرنب الصيني.
صناعــــة  قطــــاع  تركيــــز  ويتحــــول 
الســــاعات الفاخرة إلى الســــوق الصينية 
كثيفــــة المســــتهلكين، علــــى أمــــل أن ينفق 

المنفقــــون المتميــــزون مــــرة أخــــرى علــــى 
سلع المصممين.

وقالت شــــركة بربري الأسبوع الماضي 
إنهــــا متفائلة بأن المســــتهلكين في الصين 
ســــيبدأون الإنفاق مرة أخرى، فيما شهدت 
ريتشــــمونت انتعاشا هناك قبل عطلة رأس 

السنة القمرية الجديدة.

وكانــــت رولكس مســــيطرة دائما، فهي 
تهيمــــن علــــى الصناعــــة بمبيعــــات تُقدّر 
فــــي المتوســــط بحوالــــي 8 مليــــارات فرنك 
ســــنويا  دولار)  مليــــار   8.7) سويســــري 
وحصة قدرها 29 في المئة تقريبا من سوق 

الساعات الفاخرة.
وبالنســــبة إلــــى العام الماضــــي، قالت 
ســــواتش إن مبيعاتهــــا الإجمالية ارتفعت 

بنســــبة 2.5 فــــي المئة لتصل إلــــى نحو 7.5 
مليار فرنك سويسري (8.16 مليار دولار) أو 
بنسبة 4.6 في المئة بالقيمة الثابتة للعملة.

ورغم أنها أوقفت عملياتها في السوق 
الروسية منذ مارس الماضي بسبب الحرب 
فــــي أوكرانيــــا، فقــــد ارتفع صافــــي الربح 
للشركة بنسبة 6.3 في المئة إلى 823 مليون 

فرنك (893.4 مليون دولار).
وتجــــاوزت ســــواتش هدفهــــا المتمثل 
في زيادة المبيعات بنســــبة من رقمين، عند 
قياسها بالعملات الثابتة، لكن لوكا سولكا 
المحلل في شركة بيرنشــــتاين قال لرويترز 
إن ”هنــــاك ســــببا وجيها لتفــــاؤل الرئيس 

التنفيذي نك حايك هذه المرة“.
ويعتقد ســــولكا أن الســــوق سيتعامل 
مع الخطأ على نحو متســــاهل، لأن أسباب 
الفشــــل مرتبطــــة بسياســــة الصــــين حول 
مكافحة الوباء، وقد تم التخلص من الأزمة 

الصحية تدريجيا بالفعل.
وقال ”كوفيد لمرة واحدة! تبدو النظرة 
المســــتقبلية القوية للســــنة المالية منطقية 

وذات مصداقية“.

 نيويــورك - حــــاول عــــدد من شــــركات 
العمــــلات المشــــفرة العمــــل علــــى مــــدى 
كمكافــــئ  الماضيــــة  القليلــــة  الســــنوات 
للبنوك التقليدية، واعدة بعائدات مربحة 
للمودعــــين الذيــــن قاموا بإيــــداع عملات 
بيتكوين الخاصة بهم أو الأصول الرقمية 

الأخرى.
وخلال فترة تقل عن عام واحد، فشلت 
جميع أكبر هذه الشــــركات تقريبا بشــــكل 
مذهل. ولعل منصة أف.تي.إكس كانت من 
أبرز اللاعبين الذين زلزلوا سوق العملات 

المشفرة.
والأســــبوع الماضــــي قدمــــت منصــــة 
جينيســــيس طلبا لإشــــهار إفلاسها طبقا 
للإجــــراءات المعمــــول بهــــا في الســــوق 
الأميركيــــة، ولتنضــــم بذلك إلــــى فوايجر 
ديجيتــــال وسيلســــيوس وبلــــوك أف.آي 
في قائمة الشــــركات، التــــي تقدمت بطلب 
للحماية من الإفلاس أو توقفت عن العمل.

ونمــــت هــــذه المجموعــــة الفرعية من 
صناعــــة التكنولوجيا الماليــــة بعدما كان 
المتحمســــون للعملات المشــــفرة يتطلعون 
إلى بنــــاء عالمهم الموازي في التمويل غير 
المرتبــــط بالعمــــلات المصرفيــــة التقليدية 

والعملات الصادرة عن الحكومة.
ولكن بســــبب الافتقار إلى الضمانات 
ودون دعــــم حكومي، فشــــلت المنصات أو 
البورصات للعمــــلات الافتراضية بطريقة 
تشــــبه الدومينــــو، ما بدأ بانهيار شــــركة 
تشــــفير واحدة في مايو الماضي امتد إلى 
شــــركة إقراض عملات رقمية ثم الشــــركة 

التالية وهكذا.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك، بــــدأ المنظمون 
المتحدة  بالولايات  وخاصــــة  الحكوميون 
في تضييــــق الخناق على قدرة شــــركات 
عــــن  الإعــــلان  علــــى  المشــــفر  الإقــــراض 
كان  ”منتجاتهــــم  إن  قائلــــين  خدماتهــــم، 
ينبغي أن تخضع للتنظيم من قبل منظمي 

الأوراق المالية“.
ويذكّر هذا الأمــــر بالأزمة المالية لعام 
2008، ولكن علــــى نطاق أصغر بكثير مما 
يحــــدث اليوم. ويقول خبــــراء إنه لا داعي 
للقلق من أن انهيار هذه الشركات المشفرة 

سيؤثر على الاقتصاد الأوسع.
وكانت شــــركات الإقــــراض بالعملات 
المشفرة مثل فوايجر وسيلسيوس وبلوك 
أف.آي تحــــاول القيام بما تفعله الصناعة 
المصرفية علــــى مدار عقود فــــي التمويل 

التقليدي.
وتتــــم العمليــــة عبر الحصــــول على 
الودائع المشــــفرة، ومنح المودعين أرباحا 
على عملاتهم الرقميــــة المخزنة، ثم تقديم 

قروض لكسب ربح.
ويعد الافتقــــار إلــــى الضمانات أكبر 
عيب في إقراض العملات المشــــفرة، حيث 
لا يوجــــد تأمين على الودائــــع، أو حماية 
حكوميــــة مؤقتــــة، أو حتى كيــــان يديره 

القطاع الخاص لحماية المودعين.
ويؤكــــد المختصــــون فــــي الصناعــــة 
أن هــــذا الوضع ظــــل جيــــدا عندما كانت 
أسعار العملات المشفرة ترتفع لأن القطاع 
المصرفي تقبلها في مقابل القروض التي 

تزداد قيمتها.
وكان الطلــــب علــــى الودائع المشــــفرة 
مرتفعــــا للغايــــة بعدما أبدت الشــــركات 
اســــتعدادها لدفع عائد بنسبة 10 في المئة 
أكثــــر على ممتلكات المودعين من العملات 

المشفرة.
ولكن بعد ذلك بدأت أســــعار العملات 
المشــــفرة فــــي الانخفاض واســــتمرت في 
التراجع بشكل مفزع. وعلى سبيل المثال، 
تراجعــــت عملة بيتكوين مــــن أكثر من 65 

ألف دولار في نوفمبر 2021 إلى أقل من 17 
ألف دولار في نوفمبر الماضي.

ونتيجة لذلك، أصبحــــت قيمة الكثير 
مــــن الضمانات الأساســــية، التــــي كانت 
تحتفظ بها الشــــركات أقــــل من القروض، 
التي أصدرتها، مما أدى فعليا إلى إفلاس 

العديد من ”البنوك المشفرة“.
وكانت أول شركتين لإقراض العملات 
المشفرة تنهار هما فوايجر وسيلسيوس، 
والتــــي اضطرت للتصفيــــة، والتوقف عن 

العمل في يونيو الماضي.
وتعرضت الشــــركتان لهبوط أســــعار 
العمــــلات المشــــفرة كمــــا قدمــــت قروضا 
محفوفــــة بالمخاطــــر لصناديــــق التحوط 
المشــــفرة مثــــل ثــــري أرواوس كابيتال لم 

تتمكن من تغطيتها في ما بعد.
ولجــــأت بلــــوك أف.آي، وهــــي جهــــة 
إقــــراض أخرى للعمــــلات المشــــفرة، إلى 
آنذاك،  للتشــــفير  العملاقة  أف.تي.إكــــس 
والتي أسســــها ســــام بانكمان فريد حيث 

أعطى شريان حياة ماليا.
وأكســــبت تلك العملية بانكمان فريد 
الثقة واستحســــان الكثير من الشــــركات 
باعتباره المنقذ أو داعما رئيسيا لصناعة 

تشفير العملات.

غيــــر أن إفــــلاس أف.تي.إكــــس فــــي 
نوفمبر الماضي بســــبب الإقــــراض عالي 
المخاطر لصنــــدوق التحــــوط التابع لها، 
ألاميــــدا ريســــيرش تســــبب في تلاشــــي 
شــــريان الحياة المالي لشركة بلوك أف.آي 
حيــــث أصبح إعلان إفلاســــها أمرا لا مفر 

منه.
وفــــي عــــرض آخــــر لكيفيــــة تشــــابك 
قدمــــت  المشــــفرة،  العمــــلات  مقرضــــي 
مــــن  بالمليــــارات  قروضــــا  جينيســــيس 
الدولارات إلــــى ألاميدا، لكنها اليوم باتت 

”خارج التغطية“.

شــــركات  مــــن  العديــــد  وواجهــــت 
التكنولوجيــــا الفائقــــة، المثقلة بالقروض 
المعدومة، ظاهرة قديمة جــــدا، حيث أراد 
المودعــــون اســــترداد أموالهــــم، وبــــدأت 
حينها تحــــاول إدارة الوضع مثل البنوك 

التقليدية.
وينتظر عشــــرات الآلاف من المودعين 
في شــــركات الإقراض المشــــفرة هذه الآن 
لمعرفــــة مــــا إذا كان من الممكن اســــترداد 
أصولهــــم أو العثــــور عليها فــــي محكمة 
الإفلاس، الأمر الذي قد يســــتغرق شهورا 

أو حتى سنوات.
وفي جينيســــيس، مثلا تم الآن إغلاق 
أكثــــر مــــن 900 مليــــون دولار مــــن أموال 

المودعين في حالة إفلاس.
وليس من الواضح ما إذا كان إقراض 
العملات المشــــفرة سيشــــهد عائدا في أي 
وقــــت قريبا. وبعــــد فشــــل أف.تي.إكس، 
أعلنت شــــركة بينانس العملاقــــة لتبادل 
العمــــلات الرقمية أنها ســــتبدأ صندوقها 
الخــــاص لتوفيــــر تمويــــل إنقاذ لشــــركة 

تشفير تواجه مشكلة.
ويقــــول خبــــراء إنهــــا فكــــرة تعــــود 
أصولهــــا إلى الخدمات المصرفية المركزية 

التي ترعاها الحكومة أو تأمين الودائع.

الافتقار إلى الضمانات 

أكبر عيب في إقراض 

العملات الرقمية، إذ لا 

تأمين على الودائع إذا 

انهارت بورصة التشفير
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تبدو النظرة 

المستقبلية قوية 

ومنطقية وذات مصداقية

لوكا سولكا

موانــــئ  دشــــنت   - (الأردن)  العقبــة   
أبوظبــــي أول محطــــة للســــفن المخصصة 
للرحــــلات البحريــــة فــــي منطقــــة العقبة 
الأردنيــــة، فــــي خطوة تفتح آفاقا واســــعا 
لإستراتيجية المجموعة الإماراتية المتعلقة 
بالرهان على المجال الســــياحي في تنمية 

أعمالها.
وتزامنت الخطوة مع وصول السفينة 
الســــياحية أم.أس.سي ســــبلينديدا التي 
تحمل على متنهــــا أكثر من ألفي زائر إلى 
الأردن، الساعي إلى تنشيط قطاع السياحة 
خلال الســــنوات القليلة المقبلة بما يجعله 

يجني المزيد من العملة الصعبة.
وتُعتبر محطة العقبة للسفن السياحية 
أحد خمســــة مشاريع إستراتيجية ضخمة 
مرتقبة بين موانئ أبوظبي وشركة تطوير 
العقبة الأردنية، لتعزيز قطاعات السياحة 
والخدمات اللوجســــتية والنقل في المدينة 

الساحلية.
وفي إطار هذه الشراكة، ستعمل موانئ 
أبوظبي على تطوير وإدارة وتشغيل هذه 
المحطــــة، التي تتميز بمســــتواها العالمي، 
وهــــي مخصصــــة للمســــافرين علــــى متن 
السفن السياحية الدولية الذين يتطلعون 
إلى زيارة الأردن، وتحديدا العقبة والبترا 

ووادي رم.

ومــــن المقــــرر أن ترســــو أكثــــر من 50 
ســــفينة في المحطة خلال الأشــــهر الأربعة 
المقبلة، حاملة على متنها عشــــرات الآلاف 
من الزوّار إلى الوجهة الشهيرة بأجوائها 

الدافئة والمشمسة في فصل الشتاء.
للســــفن  العقبــــة  محطــــة  وتتكــــون 
الســــياحية من رصيف بحــــري يمتد على 
طول 700 متر، وقاعة للمسافرين والأمتعة 
وخدمــــة  داخليــــة  تجاريــــة  ومســــاحات 

الإنترنت المجانية ومصليات ومكاتب.
ويتوقع أن تســــهم فــــي إنعاش حركة 
البواخــــر القادمــــة إلــــى منطقــــة المثلــــث 
الذهبي وبزيــــادة تقدر بنحو 300 في المئة 

عــــن الأعوام الســــابقة، بعد ســــعي موانئ 
أبوظبــــي وســــلطة العقبــــة الاقتصاديــــة 
وشــــركة تطوير العقبة إلــــى إيجاد مرفق 

حدودي بمواصفات عالمية.
رئيــــس  الأحبابــــي،  فــــلاح  واعتبــــر 
مجلس إدارة موانــــئ أبوظبي، أن افتتاح 
المحطة يعكس علاقات التعاون والشراكة 
الإســــتراتيجية بين البلدين ويســــاهم في 

الارتقاء بها إلى آفاق جديدة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى الأحبابي قولــــه ”بوصفها 
المحطــــة الأولــــى فــــي الأردن، لــــن تكتفي 
بتوفير فرصة غير مســــبوقة للاســــتفادة 
مــــن قطــــاع الرحــــلات البحريــــة ســــريع 
مشــــاركة  ســــتتيح  وإنمّــــا  النمــــو، 
خبراتنــــا فــــي تشــــغيل محطات الســــفن 

السياحية المتطورة“.
وأكــــد كذلك، خــــلال تدشــــين المحطة، 
دورها في دعم خطط المجموعة الإماراتية 
للتوســــع العالمي، من خلال توظيف الموقع 
الإســــتراتيجي لمنطقة العقبــــة وإمكاناتها 
الواعدة كمركز إقليمي ضمن منطقة البحر 

الأحمر.
حجــــم  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
الاســــتثمارات الإماراتية بالسوق الأردنية 
تتجــــاوز قيمته 17 مليــــار دولار، فيما بلغ 
حجم التبادل التجــــاري بين البلدين نحو 

ثلاثة مليارات دولار العام الماضي.
وبالإضافــــة إلــــى هــــذه المحطــــة، ثمة 
أربــــع اتفاقيــــات بــــين موانــــئ أبوظبــــي 
وتطويــــر العقبــــة تتعلق بمنطقة مرســــى 
زايــــد، واتفاقيــــة مقطع آيلــــة الرامية إلى 
تطويــــر وتشــــغيل نظام متطــــوّر لمنظومة 
الموانئ، ومينــــاء العقبة متعدد الأغراض، 
وتطويــــر وإدارة وتشــــغيل مطــــار الملــــك 

حسين الدولي.

ويقول المسؤولون الأردنيون إن جميع 
هذه المشــــاريع ستساعد في ترسيخ مكانة 
العقبة بوصفها وجهة إقليمية رئيســــية، 
ومحفــــزا لجــــذب الاســــتثمارات والتطور 

الاقتصادي.
وركزت موانئ أبوظبي خلال السنوات 
القليلــــة الماضيــــة علــــى توســــيع أعمالها 
ومحفظة الخدمات البحرية، التي تقدمها 
إلى متعامليها حول العالم، بما يدعم رؤية 

الحكومة الإماراتية.
في المقابل، تســــعى الحكومة الأردنية 
ضمن خططهــــا قصيرة المــــدى إلى وضع 
قطاع السياحة على طريق الانتعاش، عبر 
إستراتيجية تعتمد تطوير بنيته التحتية 
والمنتجعات  الترفيهية  بالمرافــــق  المتعلقة 
والفنــــادق والمطاعم، مع جــــذب المزيد من 

الاستثمارات.
وقــــال نايــــف الفايز، رئيــــس مجلس 
مفوّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية 
الخاصــــة، ”نلتزم علــــى الــــدوام بتحويل 
مدينــــة العقبــــة إلــــى وجهة اســــتثمارية 
وتجارية وســــياحية تنافســــية تطل على 

البحر الأحمر“.
وأضــــاف الفايــــز الذي يــــرأس أيضا 
شــــركة تطويرالعقبــــة ”يتماشــــى افتتاح 
محطة العقبة للســــفن الســــياحية مع هذه 
المســــاعي، خاصــــة الإمكانيــــات الهائلــــة 
للمنطقــــة، لتحفيــــز النشــــاط الاقتصادي 
المســــتدام وتعزيــــزه في واحــــدة من أكثر 

بوابات الأردن أهمية“.
الضريبة  بالبلاد  الســــياحة  وتحملت 
الأكبر للإغــــلاق الاقتصــــادي، فقد راكمت 
الجائحة على مدار أشــــهر مشــــاكل كثيرة 
على مرافق القطاع، وهو ما حرم البلد من 
إيرادات مهمة في ظل سعيه المحموم لدفع 

الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.

وتشــــير الأرقام الرسمية إلى أن قطاع 
الســــياحة فــــي الأردن بدأ خــــلال 2022 في 
التعافــــي من تداعيات الجائحة، إذ تجاوز 
عدد زوار الأردن 4.6 مليون شخص، بينما 
تجاوزت عائدات السياحة نحو 5.3 مليار 

دولار.
وكان الدخل السياحي للأردن بلغ نحو 
2.6 مليــــار دولار في 2021، مقابل 1.4 مليار 
دولار فــــي 2020، ونحو 5.8 مليار دولار في 

.2019
ووفق البيانات المنشــــورة على الموقع 
الإلكتروني لوزارة الاستثمار الأردنية، فإن 
أكثر من 2200 منشأة ســــياحية وترفيهية 
موزعــــة بالبــــلاد، بما فــــي ذلــــك الفنادق 
والمطاعم والمنتجعات والمرافق الترفيهية.

وتشــــير المعطيــــات الرســــمية إلى أن 
القطــــاع يوظــــف أكثــــر من 55 ألــــف عامل 
بشكل مباشر في بلد لا يمتلك ثروة نفطية.
ويعتمد الاقتصــــاد الأردني البالغ عدد 
ســــكانه نحو 10.4 مليون نســــمة، وتشكل 
الصحراء نحــــو 92 في المئة من مســــاحة 
أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي 
الذي يشــــكل 13 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويحــــث العاملــــون فــــي هــــذا القطاع 
الإســــتراتيجي للبــــلاد الخطــــى لمواجهة 
التغيــــرات والتحديــــات التــــي شــــهدها، 
مدفوعين بحزمة الإجراءات التي اتخذتها 
الحكومــــة لدعم الســــياحة وإخراجها من 

نفق أزمتها.
ورغم ارتفاع أســــعار تذاكر الطائرات 
أو حتى الرحلات البحرية، اختار السياح 
القادمون من مختلف أنحاء العالم مجددا 
وجهتهــــم المفضلة قبل الأزمــــة، ما أعطى 
السلطات المزيد من التفاؤل بعودة سريعة 

إلى خارطة السياحة العالمية.

نلتزم بتحويل مدينة 

العقبة إلى وجهة تجارية 

وسياحية تنافسية

نايف الفايز

محطة العقبة تدعم 

إستراتيجيتنا لتحفيز 

الرحلات البحرية

فلاح الأحبابي

وضعت موانئ أبوظبي خطوة أخرى 
في مســــــار طويل لتوسيع عملياتها 
في الشــــــرق الأوسط بإعطاء الضوء 
مشاريعها  باكورة  لنشاط  الأخضر 
فــــــي الأردن، والهــــــادف إلى تعزيز 
مكانة العقبة بوصفها مركزا إقليميا 
سياحيا وبوابة للمسافرين القادمين 

إلى منطقة البحر الأحمر.

ــــــى أن انطفاء جــــــذوة العملات الرقمية رغــــــم ارتفاع قيمة  يتفــــــق خبراء عل
ــــــرة للجدل مؤخرا، ينطوي على اتباع منصات التشــــــفير  هذه الســــــوق المثي
لسياســــــات لطالما كانت تقليدا لدى البنوك، لكنها تفتقد أساسا للضمانات 

أو للتأمين لتحمي المتعاملين من الأخطار.

استنساخ تجربة البنوك

توقف مغامرة منصات

تشفير العملات الرقمية

تفاؤل بتحريك الصين انتعاش الطلب

العالمي على الساعات الفاخرة

موانئ أبوظبي تدشن باكورة

محطاتها السياحية في الأردن
القطاع يترقب ولادة أربعة مشاريع جديدة لدعم جاذبية الزوار الأجانب

 استعدادات على قدم وساق لاستقبال جحافل الزوار

معاملة محفوفة بالمخاطر
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 بيــروت - زادت نقابة موزعي الغاز من 
ضغوطها علـــى الحكومة من أجل إيجاد 
حل جذري يسهم في إنقاذ نشاط القطاع 
بعدمـــا فاقـــم انفـــلات الأســـعار في ظل 
الانهيار المتواصل لليرة متاعب الشركات 

العاملة بالسوق المحلية.
ويغطي القطاع، الذي تعمل به خمس 
شـــركات، نحو 85 في المئـــة من حاجات 
اللبنانيـــين مـــن هـــذه المادة الأساســـية 
والحيويـــة، إلا أنـــه مـــع ارتفـــاع ســـعر 
الـــدولار، انقـــاد إلـــى مراكمة الخســـائر 

بشكل متسارع ما يعيقه عن الاستمرار.
واعتبـــرت النقابـــة في بيان نشـــرته 
وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية الثلاثاء 
أنه ”على ضوء سعر صرف الدولار وعدم 
قـــدرة موزعي الغاز على الاســـتمرار في 
العمل بهذه الطريقة فإنهم لا يستطيعون 

مواصلة نشاطهم بهذه الطريقة“.
وقالـــت ”على وزير الطاقة الإســـراع 
بحل المشـــكلة في ظل الارتفاع الجنوني 
لســـعر الدولار، لاســـيما إصـــدار جدول 
تركيب الأســـعار بالعملة الأميركية أو ما 
يعادلها عند الشراء من السوق الموازية“.
وأشـــارت فـــي بيانهـــا إلـــى أن ذلك 
”ســـيجنب المـــوزع الوقـــوع في مشـــكلة 

الصرف وتقلب الأسعار المفاجئ، وعندها 
يصبـــح إصـــدار جدول تركيب الأســـعار 
يومين في الأســـبوع على ســـعر السوق 

النفطي العالمي فقط“.
وأكـــدت نقابـــة مالكي ومســـتثمري 
أن  المنزلـــي  الغـــاز  تعبئـــة  معامـــل 

جـــدول تركيـــب الأســـعار الـــذي يصدر 
عـــن وزارة الطاقـــة مجحـــف فـــي حـــق 

أصحاب المعامل.
وسبق أن انتقد رئيس نقابة موزعي 
الغاز فريد زينون استمرار وزارة الطاقة 
في التلكؤ باعتمـــاد خطة تنهي الارتباك 
الذي عانى منه القطاع وأدى في كثير من 

المرات إلى تعليق نشاطه.
وقـــال في وقت ســـابق إن ”أســـلوب 
اللامبـــالاة بمصالح الناس والدولة يزيد 
مـــن معانـــاة المواطنين، بدلا مـــن العمل 

لخدمتهم وتسهيل أمورهم الحياتية“.

وبحســـب البيانـــات المنشـــورة على 
الموقـــع الإلكترونـــي لـــوزارة الطاقة فقد 
ارتفـــع ســـعر أســـطوانة الغـــاز التـــي 
تـــزن عشـــرة كيلوغرامات خـــلال الأيام 
العشـــرة الأخيـــرة مـــن 470 ألـــف ليـــرة 
و8.9  الرســـمي  بالســـعر  دولارا   312)
دولار بســـعر السوق الســـوداء) إلى 581 

ألف ليرة.
وكان سعر أسطوانة الغاز المنزلي قد 
بلغ في صيف 2021 نحو 60 ألف ليرة (40 
دولارا بحســـب الســـعر الرسمي، وثلاثة 

دولارات بحسب السوق السوداء).

 دبي - أظهر مسح حديث نُشرت نتائجه 
الثلاثاء أن اقتصادات دول الخليج العربي 
الست ستنمو هذا العام بنصف معدل عام 
2022 مع تضرر عائدات النفط من توقعات 

بتباطؤ عالمي معتدل.
وانخفضت أسعار الخام، وهي محرك 
رئيســـي لاقتصـــادات الخليـــج، بأكثر من 
الثلـــث عـــن أعلى مســـتوياتها فـــي العام 
الماضي. ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط 
هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب 

ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.
وخلـــص اســـتطلاع أجرتـــه رويتـــرز 
لآراء خبـــراء اقتصاديين في وقت ســـابق 
هذا الشـــهر إلـــى أن يبلغ متوســـط النمو 
الإجمالي في اقتصـــادات دول الخليج 3.3 
فـــي المئة هذا العـــام و2.8 فـــي المئة العام 

المقبـــل، انخفاضا من 4.2 و3.3 في المئة في 
استطلاع سابق.

وكتبـــت خديجة حق رئيســـة الأبحاث 
وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي 
الوطنـــي تقـــول إن ”التوقعـــات لعام 2023 
أكثر حـــذرا بالنظر إلـــى البيئة الخارجية 

الأضعف“.
لكنهـــا أشـــارت إلـــى أن دول الخليج 
ستســـتمر علـــى الأرجـــح في التفـــوق في 
أدائها على الكثير من الاقتصادات المتقدمة 

من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ولفتت إلى أنه في حين أنه من المتوقع 
أن يتباطأ نمـــو إنتاج النفـــط والغاز هذا 
العـــام، فإن اســـتمرار الاســـتثمار لتعزيز 
القدرة الإنتاجية في المنطقة من شـــأنه أن 
يجعل القطاع يقدم مســـاهمة إيجابية في 

النـــاتج المحلـــي الإجمالي الرئيســـي مرة 
أخرى هذا العام.

وأظهر اســـتطلاع منفصل لرويترز أنه 
مـــن المتوقع أن يبلغ متوســـط ســـعر خام 
برنـــت 89.37 دولار للبرميل فـــي 2023، أي 
أقل بنحو 4.6 في المئة من متوســـط 93.65 
دولار، وأقل من متوسط 99 دولارا للبرميل 

العام الماضي.
تشـــهد  أن  المتوقـــع  مـــن  وتفصيـــلا، 
السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد بالمنطقة 
وأكبر مُصدر للنفط الخام، نموا بنسبة 3.4 
فـــي المئة هذا العام و3.1 في المئة في 2024، 
متجـــاوزة بصورة طفيفـــة الأداء العام في 

المنطقة ككل.
وسبق أن ســـجل الاقتصاد السعودي 
نموا بوتيرة قياســـية بلغـــت 8.8 في المئة 
في العام الماضي بفضل انتعاش مبيعاتها 

من النفط.
وفي الإمارات، من المتوقع أن يســـجل 
النمـــو الاقتصادي هذا العـــام 3.3 في المئة 

انخفاضا من 6.4 في المئة العام الماضي.
وتشـــير التقديرات إلى أن اقتصادات 
قطر وعُمـــان والبحرين ســـتنمو بمعدلات 
تتراوح بـــين نحو 2.4 و2.7 فـــي المئة هذا 

العام، بينما الكويت 1.7 في المئة.
وكانـــت وكالـــة موديـــز للتصنيفـــات 
الائتمانيـــة قـــد توقعت الأســـبوع الماضي 
تباطؤ نمـــو الناتج الإجمالي لدول المنطقة 
العام الجـــاري إلى 2.3 في المئة من 5.7 في 
المئة العـــام الماضي، إذا ما ظلّت سياســـة 

أوبك+ الخاصة بخفض الإنتاج سارية.
واســـتجابة لتوقُعـــات النمـــو العالمي 
الضعيفة وافق تحالف أوبك+ على خفض 

إنتاجهـــا بمليوني برميـــل يوميا بدءا من 
نوفمبر الماضي.

وقـــال خبـــراء موديـــز في تقريـــر إنه 
”بافتـــراض عدم وجـــود تخفيضات أخرى 
في الإنتـــاج حتى نهاية 2023، فمن المرجح 
أن ينكمش إنتـــاج القطاع الهيدروكربوني 

في دول الخليج بنحو واحد في المئة“.

وأوضحوا أنه في الوقت الذي سيحد 
انخفاض المعروض مـــن أوبك+ من تراجع 
الأســـعار، فـــإن تخفيضات إنتـــاج الخام 
ستؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلي 

الإجمالي لدول المنطقة.
ويشـــير مســـح رويترز إلـــى أنه على 
الرغـــم مـــن انخفاض نمو النـــاتج المحلي 
الإجمالي المرتبـــط بالنفط، فإن من المتوقع 
أن يظهر النمو غير النفطي متانة في 2023.

تواصـــل  أن  المحللـــون  وتوقـــع 
الاقتصادات الرئيســـية في منطقة الخليج 
العربـــي تســـجيل فوائض في حســـابات 
للارتفـــاع  بالنظـــر  الجاريـــة  المعامـــلات 

النسبي لأسعار النفط.
وأشـــاروا إلى أن السعودية والإمارات 
وقطر والكويت ستســـجل نمـــوا في خانة 
العشـــرات فـــي الفوائـــض الماليـــة، بينما 
ستكون النسبة في خانة الآحاد في سلطنة 

عُمان والبحرين.

 المنامة - يســــعى ممثلــــو دول عربية 
وعالمية منتجة للنفــــط من بوابة فعاليات 
منتدى الشرق الأوسط للطاقة والاستدامة 
لاستكشاف الفرص التي يمكن من خلالها 
تطويــــر صناعــــة التكريــــر، وجعلها أكثر 
قابلية لتوظيف كافــــة الأدوات الممكنة في 

نشاطها بما يخدم البيئة.
تحتضنــــه  الــــذي  المنتــــدى  ويســــلط 
العاصمــــة البحرينيــــة المنامــــة على مدار 
ثلاثــــة أيام الضــــوء على أهميــــة الابتكار 
للانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون، 
مــــع دراســــة توجهــــات الوقــــود الأخضر 
والتقنيات الجديدة للطاقة والنقل وأحدث 
للشــــركات  الهيدروجينيــــة  التطــــورات 

الكيمياوية.

ولا يمكــــن تجاهل حقيقــــة أن الحرب، 
التــــي اندلعت قبل نحو عام بين روســــيا 
وأوكرانيا، زادت الضغــــوط على صناعة 
التكرير العالمية، فــــي وقت كانت قد بدأت 
فيه التقاط أنفاسها بعد رفع قيود الإغلاق 

بسبب الأزمة الصحية.
ومــــا يجعــــل معظــــم البلــــدان، التي 
كافحــــت مصافيها لتلبيــــة الطلب العالمي 
علــــى منتجــــات البنزين والديــــزل ووقود 
الطائرات منذ فبراير 2022 رغم الأســــعار 
المرتفعة، هو أن ثمة منغصا مناخيا يدفع 
إلى التفكيــــر بعمق في كيفية تنظيف هذا 

القطاع الحيوي تدريجيا.
ويواجــــه قطــــاع البتروكيماويات في 
الكثير مــــن دول العالم، وبلــــدان الخليج 
علــــى وجــــه الخصــــوص، تحديــــا يتمثل 
بالإسراع في مواكبة الطفرة التكنولوجية 
من خلال إعادة تعريف وتشــــكيل وابتكار 
أعمــــال هذه الصناعة المهمــــة لاقتصادات 

المنطقة.

وتولــــي دول المنطقــــة أهميــــة كبيرة 
للقطــــاع بهــــدف تنويع المــــوارد وإضفاء 
زخــــم علــــى نشــــاط الاقتصاد مــــن بوابة 
الاســــتثمار فــــي هــــذه الصناعــــة لضمان 
الاســــتقرار المالي وصد المخاطر، تحسبا 
التقليديــــة  الإنتــــاج  محــــركات  لتعطــــل 
متباطــــئ  عالمــــي  اقتصــــاد  ظــــل  فــــي 

وتنافسية كبيرة.
وأكد وزيــــر النفط المبعــــوث الخاص 
لشــــؤون المناخ فــــي البحريــــن محمد بن 
مبــــارك بن دينه خلال افتتــــاح المنتدى أن 
القمة تســــعى إلــــى مواكبــــة الاحتياجات 
لمناقشــــة  الوقــــت  هــــذا  فــــي  العالميــــة 
الإســــتراتيجيات الجديدة لانتقال الطاقة، 
لمســــتقبل  الأساســــية  اللبنــــات  ووضــــع 

منخفض الكربون.
البحرينية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلــــى بن دينــــه قولــــه ”المنتدى 
يعد فرصة جيدة لتجمع كبار المســــؤولين 
وصنــــاع القــــرار والأكاديميــــين والفنيين 
والمختصــــين، للعمــــل معــــا علــــى إيجاد 
حلول مناســــبة ومتاحة لمواجهة مختلف 

التحديات“.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون 
بين جميع الدول لضمان استمرار وصول 
وبأســــعار  الموثوقــــة  النظيفــــة  الطاقــــة 
تنافســــية معقولــــة، لتحقق بذلــــك التقدم 

والنمو في جميع المجالات.
ورغم التفاؤل بتنمية القطاع مستقبلا 
بمــــا يتماشــــى مــــع احتياجات الســــوق 
العالميــــة في ظل وضــــع ضبابي، لكن ثمة 
تحديات رئيســــية قصيرة الأجــــل تتعلق 
بكيفية تحســــين الأرباح، مع عودة الطلب 
على المشــــتقات النفطية وفي الوقت ذاته 

العمل على إزالة الكربون.
وفي عالــــم بات فيــــه التعهد بتحقيق 
انبعاثــــات صفريــــة هــــو الســــائد، تبدو 
صناعــــة التكريــــر فــــي حاجة ماســــة إلى 

التأقلم مع المتغيرات الجديدة.
ويخوض قطاع مصافــــي التكرير في 
العالم معركة لم تكن في الحسبان، بعد أن 
فرضت أسعار الغاز نفسها على الصناعة 
والتي تهــــدد بتــــآكل أرباحه مــــن تجارة 

الوقود.
وهــــذا الوضع قــــد يجبره فــــي نهاية 
المطــــاف على خفــــض معــــدلات المعالجة 
وصولا إلى اعتماد أنماط شراءات جديدة 

للكميات المعتادة من الخام.

والميثان  الطبيعــــي،  الغــــاز  ويعتبــــر 
تحديــــدا، عنصرا أساســــيا فــــي صناعة 
الهيدروجين، الذي تعتمــــد عليه مصافي 
النفط في آلات إنتاج الديزل، التي تسمى 
والمعالجــــات  الهيدروجينــــي  بالتكســــير 
المائيــــة، وتســــاعد علــــى التخلــــص مــــن 

الكبريت.
ولذلــــك يســــتعرض المنتــــدى محاور، 
الكربــــون  إزالــــة  مســــارات  بينهــــا  مــــن 
وإســــتراتيجيات الانتقــــال إلــــى الطاقــــة 
النظيفة والاقتصاد الدائري بإعادة تدوير 
وتحويــــل نفايــــات البلاســــتيك وأحــــدث 
تقنيات ومشــــاريع الهيدروجــــين، إضافة 
إلــــى تقنية اســــتثمار احتجــــاز وتخزين 

الكربون.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، يشكل 
النفط 26.2 في المئة من الانبعاثات الضارة 
البالغة في المجمــــل 40.8 مليار طن مكافئ 
مــــن ثاني أكســــيد الكربــــون، ليكون ثاني 
أكثر المصــــادر تلويثا للغلاف الجوي بعد 

الفحم، الذي تبلغ حصته 37.4 في المئة.

وترى شركة وود ماكنزي للاستشارات 
أن 70 فــــي المئــــة مــــن ثلــــث الانبعاثــــات 
العالمية، التي تمثّلها صناعة النفط، تأتي 
من النطاق الثالث، الذي يشمل الانبعاثات 
عند نقطة الاستهلاك، خاصة في النقل أو 

التدفئة أو الصناعة.
وتنقسم النسبة المتبقية في النطاقين 
الأول والثانــــي بالتســــاوي تقريبــــا بــــين 

الاستكشاف والإنتاج والتكرير.
ويقــــول المختصون إن ثمــــة ضرورة 
قصــــوى اليوم للعمل علــــى إزالة الكربون 
من صناعة النفط والبتروكيماويات أيضا 
عبــــر سلســــلة القيمــــة بأكملهــــا لتحقيق 

الحياد الكربوني.
ويركــــز المنتدى علــــى منطقة الخليج 
ودورهــــا في تلبيــــة الطلــــب الحالي على 
علــــى  تأثيــــر  دون  التكريــــر،  منتجــــات 
وأهمية  القادمــــة،  الأجيــــال  احتياجــــات 
تعزيــــز التعــــاون مع أصحاب الشــــركات 
التكنولوجية للإســــهام في تبني تقنيات 

جديدة في التنمية المستدامة.

الخليجيــــة  الاســــتثمارات  وتحظــــى 
بالأســــواق الإقليمية والعالمية التي تقدر 
بمليارات الدولارات في التكرير والتوزيع 
والتخزيــــن والكيماويــــات بدفعــــة قوية، 
المبرمة  الإســــتراتيجية  الشراكات  بفضل 
بين الجهات الفاعلة الإقليمية والشــــركات 

الكبرى متعددة الجنسيات.

قطــــاع  يشــــهد  أن  المرجــــح  ومــــن 
خــــلال  كبيــــرا  نمــــوا  البتروكيماويــــات 
الســــنوات الأربع المقبلة، ليصل إلى أكثر 
مــــن 2.3 مليــــار طن بحلــــول عــــام 2026، 
خصوصــــا مع دخول 1158 مصنعا جديدا 

للتشغيل بحلول عام 2030.
وتسعى السعودية والإمارات وسلطنة 
عمــــان والكويت إلى توســــيع طاقتها من 

والبتروكيماويــــات،  المكــــررة  المنتجــــات 
إضافــــة إلــــى تطويــــر وحدات تســــويقية 
لتصدير الإنتــــاج إلى الخارج وتوســــيع 

حصصها في السوق العالمية.
وثمة مســــاع من المنتجين الإقليميين 
إلــــى دمج أعمالهــــم وتعزيز تنافســــيتهم 
العالميــــة، إلــــى جانــــب توســــيع قدراتهم 
الإنتاجية في الأســــواق العالمية الرئيسية 

التي تشهد معدلات نمو مرتفعة.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن حجــــم 
إنتاج دول الخليج مــــن البتروكيماويات 
وصــــل فــــي 2019 إلــــى نحــــو 175 مليون 
طــــن، تشــــكل 8.5 فــــي المئة مــــن إجمالي 

الإنتاج العالمي.
وأكّد يوســــف البنيان، رئيس الاتحاد 
الخليجــــي للبتروكيماويات والكيماويات 
”جيبــــكا“، مرارا خلال الســــنوات الأخيرة 

أن الوقــــت قد حــــان لكي تعجــــل صناعة 
البتروكيماويات في الشــــرق الأوسط من 
وتيرة تحولها لمواكبة الاتجاهات العالمية 

المتسارعة.

وزارة الطاقة مستمرة 

في التلكؤ باعتماد خطة 

تنهي الارتباك

فريد زينون

الاقتصاد الخليجي على موعد مع كبوة

في النمو خلال 2023

انفلات الأسعار
يعمق مشاكل موزعي

الغاز في لبنان

قمة دولية في المنامة تبحث آفاق تنظيف صناعة التكرير
القطاع أمام حتمية مواكبة طفرة التكنولوجيا والتحول سريعا إلى استخدام الطاقة المستدامة

 كل هذا التلوث ولا تزالون تراقبون!

صــــــوّب الخبراء والمختصون والمســــــؤولون العرب تركيزهــــــم خلال منتدى 
للطاقة في البحرين على ســــــبل الخروج بحلول جماعية تســــــاعد في مسح 
البصمة الكربونية في صناعة التكرير خلال الســــــنوات المقبلة، لاسيما مع 

وجود مبادرات لزيادة الاستثمار في القطاع.

الاستهلاك منعش لدورة الاقتصاد

التوقعات حذرة لكن 

أداء المنطقة سيتفوق 

على دول متقدمة

خديجة حق

ي

حان الوقت لكي يعجل 

القطاع بمنطقتنا من 

وتيرة تحوله

يوسف البنيان

نسعى لوضع اللبنات 

الأساسية لمستقبل 

منخفض الكربون

محمد بن دينه

وود ماكنزي ترى أن 

القطاع مسؤول إلى جانب 

الاستكشاف والإنتاج عن 

30 في المئة من الانبعاثات



سامح الخطيب

 القاهــرة - تنطلـــق الـــدورة الرابعة 
الدولي  القاهـــرة  لمعـــرض  والخمســـون 
للكتاب الأربعاء وســـط ترقـــب من هواة 
القراءة والاطلاع ومن الناشرين على حد 
ســـواء، بسبب ارتفاع أسعار الكتب التي 
تضاعـــف ســـعر بعضها مقارنـــة بالعام 

الماضي.
ويواجـــه المعـــرض مشـــكلات عديدة 
قد تقلص من إشـــعاعه الثقافي، وهو ما 
حدا بالمنظمين إلـــى محاولة تجاوز هذه 
الظروف، والحفـــاظ على المعرض كحدث 

ثقافي وسوق للكتب.

حماية صناعة النشر

يقول ســـليم صـــلاح (33 عاما) الذي 
يعمـــل محاســـبا فـــي إحدى الشـــركات 
واعتاد الذهاب إلى المعرض ســـنويا منذ 
كان في العاشـــرة من عمـــره ”بحثت عن 
أسعار بعض الكتب التي صدرت حديثا، 
وكنت أنوي شـــراءها أثناء المعرض لكن 
فوجئـــت بأســـعار خيالية، كتـــاب واحد 
منهم وجدت ثمنـــه 270 جنيها بينما في 
المعتاد كان يتراوح ســـعر الكتاب بين 70 
و80 جنيهـــا، وأحيانا يصـــل إلى 100 أو 

120 على الأكثر“.

وأضـــاف ”أهوى الروايـــات والكتب 
التاريخيـــة لكن اقتناء كل ما أريد يحتاج 
إلـــى ميزانية قـــد تصل إلـــى الآلاف من 
الجنيهـــات وأنـــا ميزانيتـــي لا تتجاوز 

الألـــف جنيه فـــي ظل الظـــروف الحالية 
لأن الحيـــاة أولويـــات، لذلك أخطط لأكثر 
مـــن جولة فـــي المعرض قبل حســـم قرار 

الشراء“.
وأضـــاف ”حتى اصطحـــاب أولادي 
إلى المعرض سيكون مشكلة لأني اعتدت 
شـــراء كتب تلوين وقصص لهم كل عام، 
ولا أعـــرف إذا كانت الميزانية ستســـمح 

بتلبية طلباتهم أم لا“.
وتحـــرك ســـعر الصـــرف الرســـمي 
للجنيـــه المصـــري مؤخرا إلى مـــا يقرب 
مـــن 30 جنيهـــا مقابـــل الـــدولار مقارنة 
مـــع مســـتوى 15.70 جنيـــه تقريبا الذي 
ظـــل مســـتقرا منذ 2020 وحتـــى الحادي 

والعشرين من مارس 2022.
ويفســـر رئيـــس اتحـــاد الناشـــرين 
العرب محمد رشاد ارتفاع أسعار الكتب 
قائـــلا ”مســـتلزمات الإنتـــاج أصبحـــت 
مكلفة للغاية، الورق ارتفع ســـعره ثلاثة 
أضعـــاف، خاصة في مصـــر، وفي بعض 
البلاد ارتفع بضعفين، لذلك فالناشر ليس 

له ذنب في ارتفاع سعر بيع الكتاب“.
وأضاف ”أدعو الصحافيين ووسائل 
الإعـــلام إلـــى حـــث الجميع علـــى زيارة 
معرض القاهرة لأن هذا تأكيد على أهمية 
المعرض بوصفه أكبر معرض في المنطقة، 
ومن جانـــب آخر هـــو حمايـــة لصناعة 
النشـــر التـــي لا تلقـــى أيّ دعـــم حقيقي 
لأن معظـــم الـــدول العربيـــة لا تصنّفهـــا 

باعتبارها صناعة مستقلة“.
ويشـــارك في المعرض الـــذي تنظمه 
الهيئة المصريـــة العامـــة للكتاب ويمتد 
حتى الســـادس من فبرايـــر القادم بمركز 
مصر للمعارض الدولية 1047 ناشـــرا من 

53 دولة.
في ظـــل حوار مســـتمر عبر منصات 
أســـعار  عـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الكتـــب بدأت بعـــض الحلـــول تلوح في 
الأفـــق للتغلب على المشـــكلة وتســـابقت 
صفحات خاصة بهواة القراءة في تقديم 
مقترحات. وقدم عمرو المعداوي مؤسس 
على يوتيـــوب بعض  قنـــاة ”الروائـــي“ 

النصائـــح لمتابعيـــه منهـــا التعرف على 
أســـعار الكتب عبر المنصات الإلكترونية 
قبـــل الذهاب إلى المعـــرض، والبحث عن 
أصدقاء لهم ذائقة قرائية مشابهة ووضع 
قائمة مشـــتريات مشتركة من المعرض ثم 

تبادل الكتب لاحقا.

نصائح وحلول

كما نصح بشـــراء الطبعات القديمة 
من الكتب لأن ســـعرها ســـيكون أقل من 
مثيلاتهـــا الأحـــدث، لكنه رغـــم ذلك حث 
القـــراء على الذهـــاب إلـــى المعرض في 
كل الأحوال قائلا ”إوعى بســـبب ظروف 
مؤقتة تســـتبعد حاجة بتفرحـــك بقالها 

سنين، تنتظرها من السنة للسنة، تعودت 
عليها، وبتكسر بها روتين يومك“.

ومثله الشـــاعر والناقد سيد محمود 
الـــذي كتب علـــى صفحته في فيســـبوك 
”أكـــرر الدعـــوة للأصدقاء لحـــث الناس 
علـــى زيـــارة معـــرض الكتـــاب، لا داعي 
الإحبـــاط وإعـــلان الفلس،  لـ’بوســـتات’ 
كل النـــاس عندها مشـــاكل لكن هذا ليس 
مبررا أن تكون ســـببا في تكاسل فرد عن 
حضور حدث له أبعاد اقتصادية وثقافية 

وسياسية“.
وأضـــاف ”أنـــاس كثيـــرون عملهـــم 
مرتبط بكل جنيه يأتي من كتاب، لذلك قل 
للناس اذهبوا إلـــى المعرض ومن يتمكن 
يشـــتري ولو كتابا واحـــدا، هيئة قصور 

الثقافة فيها كتب حلوة ومازالت بخمسة 
جنيهات“.

أما اتحاد الناشـــرين المصريين فقدم 
حلـــولا أكثـــر عمليـــة من خـــلال الإعلان 
عن إتاحة تقســـيط قيمة المشـــتريات من 
المعرض عبر بطاقـــات الائتمان عبر أحد 
البنوك الوطنية على مدى ســـتة شـــهور 

وحتى سنة.
وقال سعيد عبده رئيس الاتحاد إنه 
إلـــى جانب إتاحة تقســـيط الكتب لرواد 
المعـــرض يقدم الاتحاد تســـهيلات كبرى 
لأعضائه من الناشرين من خلال مبادرة 
لطبع الكتب بالتقسيط أيضا ومبادرات 
أخـــرى تهـــدف إلـــى تحريـــك الســـوق.
ورغـــم ترحيـــب عـــدد كبيـــر مـــن هواة 

القـــراءة بمبـــادرة التقســـيط، مـــا تزال 
ثمـــة تخوفات بشـــأن تفاصيلها وهو ما 
لخصـــه الصحافي جورج أنســـي بقوله 
”أرحـــب بهذه المبـــادرة جدا لأن أســـعار 
الكتاب أصبحت غيـــر طبيعية وبالتالي 
هذا حل عملي لكن تخوفي الرئيســـي من 
سعر الفائدة على التقسيط، لأن إن كانت 

الفائدة عالية فلا معنى للأمر برمته“.
وأضاف ”هنـــاك نقطة أخرى قد تقلل 
من حجم الاســـتفادة من المبادرة وهي أن 
التقســـيط يتم من خلال بطاقات الائتمان 
وليس بطاقات الخصم المباشـــر البنكية، 
وهناك فرق كبيـــر بينهما، وهو ما يعني 
أن أصحاب النـــوع الثاني من البطاقات 
وأنا واحد منهم لن ينتفعوا من المبادرة“.
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 أبوظبــي - أعلنت الجائـــزة العالمية 
للرواية العربية عن الروايات المرشـــحة 
للقائمـــة الطويلة بدورتها للعـــام 2023، 
والتي تبلغ قيمـــة جائزتها 50 ألف دولار 
أميركي، حيث تتضمن القائمة 16 رواية.

وتشـــتمل القائمة الطويلـــة للجائزة 
على كتاب من تســـع دول عربية، تتراوح 
عامـــا،  و77   40 بيـــن  مؤلفيهـــا  أعمـــار 
وتعالـــج رواياتهم قضايـــا متنوعة، من 
الهجـــرة وتجربة المنفـــى واللجوء، إلى 
العلاقات الإنسانية، ســـواء منها العابر 
أو العميـــق. كمـــا تستكشـــف الروايات 
عالـــم الطفولـــة وتجـــارب التحـــول من 
الطفولـــة إلى النضـــج، مُظهرة من خلال 
المتشعّبة  السياســـية  الاضطرابات  ذلك 

وشتى الصراعات الفردية والجماعية.

الســـخرية  نجـــد  الروايـــات  فـــي 
والديســـتوبيا  الســـحرية  والواقعيـــة 
والرمزية، كما نجد محاولات لاســـتثمار 
التراث الشـــعبي والحكايات الشـــفاهية 
مـــن أجـــل فهـــم القضايـــا السياســـية 
والاجتماعية الراهنة. تسعى شخصيات 
عديـــدة في هـــذه الأعمـــال إلـــى تدوين 
الأحداث التاريخية والحفاظ على التراث 
الثقافـــي والتاريخ الأُســـري العائد إلى 
أزمنة ماضية، إلـــى جانب الهوس بفعل 

الإبداع نفسه.
فـــي  المتكـــررة  المجـــازات  ومـــن   
هذه الروايـــات، صورة الأرشـــيف الذي 
يرمـــز إلـــى الرقابـــة وســـيطرتها علـــى 
حيـــاة المواطنين. وثمـــة نماذج متعددة 
تبيـــن التوتـــرات المصوغـــة بحذق بين 

الحدود المشـــتركة للتاريـــخ والقصص 
والسيرة.

وجـــرى اختيار القائمـــة الطويلة من 
لجنة تحكيم مكونة من خمســـة أعضاء، 
برئاســـة الكاتـــب والروائـــي المغربـــي 
محمد الأشعري، وعضوية ريم بسيوني 
الأكاديميـــة والروائيـــة المصرية؛ وتيتز 
والمترجـــم  الجامعـــي  الأســـتاذ  روك 
الكاتبـــة  الطائـــي  وعزيـــزة  ســـويدي؛ 
والأكاديميـــة العُمانية؛ وفضيلة الفاروق 
الروائية والباحثة والصحافية جزائرية.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة 
وصـــول كُتاب إلى القائمة الطويلة كانوا 
قد وصلوا إلى المراحل الأخيرة للجائزة 
ســـابقا، وهم عائشـــة إبراهيـــم (القائمة 
الطويلة عام 2020 عـــن ”حرب الغزالة“)؛ 

أزهـــر جرجيـــس (القائمـــة الطويلة عام 
2020 عـــن ”النوم في حقـــل الكرز“)؛ لينا 
هويان الحســـن (القائمـــة القصيرة عام 
والتـــي  ونســـاء“)  ”ألمـــاس  عـــن   2015
شاركت في ندوة الجائزة ”ورشة للكتابة 
الإبداعية“؛ نشـــوى بن شـــتوان (القائمة 
القصيرة عام 2017 عن ”زرايب العبيد“)؛ 
ميرال الطحـــاوي (القائمة القصيرة عام 
2011 عن ”بروكلين هايتس“)؛  أحمد عبد 
اللطيف (القائمـــة الطويلة عام 2018 عن 
”حصن التـــراب“)؛ وناصر عراق (القائمة 

القصيرة عام 2012 عن ”العاطل“).
كمـــا شـــهدت هـــذه الـــدورة وصول 
تســـعة كتّاب للمرة الأولى إلـــى القائمة 
الطويلة وهـــم، الصديق حاج أحمد، مي 
التلمساني، قاسم توفيق، سوسن جميل 
حسن، ربيعة ريحان، فاطمة عبدالحميد، 
القاســـمي،  زهـــران  الفخرانـــي،  أحمـــد 

ومحمد الهرادي.
والجائزة العالميـــة للرواية العربية 
جائزة ســـنوية تختص بمجـــال الإبداع 
الروائـــي فـــي اللغـــة العربيـــة، ويرعى 
الجائـــزة مركـــز أبوظبي للغـــة العربية 
التابـــع لدائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
أبوظبـــي فـــي دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة، بينما تحظى الجائزة بدعم من 

مؤسسة جائزة بوكر في لندن.
وفيما يلـــي عناويـــن الروايات التي 
وصلـــت إلـــى القائمة الطويلـــة للجائزة 
العالميـــة للروايـــة العربية للعـــام 2023 
والمدرجة وفقا للترتيب الأبجدي لأسماء 

الكتاب:
”مَنّا“ للجزائري الصديق حاج أحمد، 
ومـــن ليبيا روايتـــي ”صنـــدوق الرمل“ 
لعائشـــة إبراهيم و“كونشـــيرتو قورينا 
لنجـــوى بـــن شـــتوان. ونجد  إدواردو“ 
خمس روايات من مصر هي ”أيام الشمس 

المشرقة“ لميرال الطحاوي و“الكل يقول 
لمي التلمساني و“عصور دانيال  أحبك“ 
لأحمد عبد اللطيف  في مدينة الخيـــوط“ 
و“الأنتكخانـــة“ لناصـــر عـــراق، و“بـــار 

ليالينا“ لأحمد الفخراني.
ومن ســـوريا بلغـــت القائمة روايات 
”اســـمي زيزفون“ لسوســـن جميل حسن 
و“حاكمة القلعتين“ للينا هويان الحسن، 
وروايتـــان من المغـــرب همـــا ”معزوفة 
لمحمد الهرادي و“بيتنا الكبير“  الأرنب“ 

لربيعة ريحان.

ونجد أيضـــا روايات ”ليلـــة واحدة 
لقاســـم توفيق من الأردن، ”حجر  تكفي“ 
لأزهر جرجيس مـــن العراق،  الســـعادة“ 
لزهران القاســـمي من  و“تغريبة القافر“ 
ســـلطنة عمان، و“الأفـــق الأعلى“ لفاطمة 

عبدالحميد من السعودية.
وفـــي إطـــار تعليقـــه علـــى القائمة 
الطويلـــة، قـــال محمد الأشـــعري رئيس 
لجنة التحكيم ”تتميز روايات هذه السنة 
بحضـــور واســـع للروائيـــات العربيات 
وبتنـــوع كبير فـــي الموضوعـــات وفي 
طرائق الســـرد. وإذا كانـــت العودة إلى 
قضايـــا الوطـــن العربـــي، فـــي العـــراق 
وســـوريا وليبيا ولبنان ومصر وغيرها 
مـــن الأقطـــار قد ميـــزت عـــددا هاما من 
الروايات المتنافسة، فإن عددا آخر اتجه 

إلى جـــذور هـــذه الأحداث فـــي التاريخ 
والدولة والمجتمع والثقافة، لذلك وجدنا 
بعضـــا مـــن المواضيع تفرض نفســـها 
فـــي هـــذه الأعمـــال، كموضـــوع الهجرة 
والطفولة والعائلـــة والحريات وعلاقات 

السلطة بالمجتمع“.
وأضـــاف ”كمـــا وجدنـــا عـــددا مـــن 
الروايات تنصرف إلى المخزون التراثي 
والأســـطوري وتنســـج منـــه عوالم تعبر 
بشـــكل أو بآخر عن حياتنا الآن، الممكنة 
أو المســـتحيلة. من جانـــب آخر، تعددت 
أســـاليب الكتابـــة، حيث اشـــتملت على 
تقنيـــات التحقيق الصحفي، التســـجيل 
السينمائي، والحكي التراثي كما توسلت 

بالسخرية والتأمل واللغة الشعرية.“
مـــن جانبـــه، قـــال ياســـر ســـليمان 
رئيـــس مجلس الأمنـــاء ”تقـــدم روايات 
القائمـــة الطويلـــة لهـــذه الـــدورة إلـــى 
القـــارئ مجموعـــة مـــن الروايـــات التي 
تناولت مواضيع ساخنة تعبر عن هموم 
الإنسان العربي في عالم أصابه التشظي 
والإقصـــاء والإزاحـــة. عـــلاوة على ذلك، 
تسبر هذه الروايات إشـــكاليات العلاقة 
بين الإنســـان العربي وبيئتـــه الطاردة، 
وبينـــه وبيـــن الســـلطة المهيمنـــة على 
صيرورته في ســـياقات محلية وعالمية؛ 
ليكشـــف عن تأزم واقعـــه وعن رغبته في 
ســـبر أغـــوار الماضي، ناســـجا من ذلك 
كله ســـردية شـــارحة يقارب مـــن خلالها 

تعقيدات حاضره وظلامات خباياه“.
وتابـــع ”مما يميز هـــذه القائمة ذلك 
الحضور الثـــري للروائيـــات العربيات، 
للنظـــر  اللافتـــة  بالمشـــاركة  مقرونـــا 
لروائيـــي الشـــتات العربي فـــي أوروبا 
وأميركا الشـــمالية الذين اشـــتبكوا مع 
سردياتهم الروائية بأصوات متباينة في 

موضوعاتها ومساراتها“.

روايات سياسية واجتماعية تتنافس على الجائزة 

العالمية للرواية العربية

الروايات المرشحة هذه 

السنة تتميز بحضور واسع 

للروائيات العربيات وبتنوع 

كبير في الموضوعات وفي 

طرائق السرد

نظرة بانورامية على السرد العربي

معرض القاهرة للكتاب.. هل يحل التقسيط أزمة غلاء الأسعار

أكبر معرض في المنطقة يواجه تحديات عميقة

الناشرون يحاولون خلق حلول لأزمات قطاع النشر المتفاقمة في مصر
تنتظم الدورة الرابعة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وسط تحديات 
اقتصادية كبيرة في مصر. تحديات انعكســــــت بشــــــكل مباشر على صناعة 
ــــــة العالمية، ليأتي  ــــــم يكفها ما عانته مــــــن تبعات الأزمة الصحي ــــــب التي ل الكت
التراجــــــع الكبير للجنيه المصري وارتفاع تكاليف الكتب وبالتالي أســــــعارها 

ليضيف تحديات أكبر، وهو ما يحاول الناشرون تجاوزه بحلول مختلفة.

إلى جانب إتاحة تقسيط 

الكتب لرواد المعرض يقدم 

اتحاد الناشرين تسهيلات 

لأعضائه عبر مبادرة 

الطباعة بالتقسيط



 الشــارقة - يفتح المهرجـــان الدولي 
للتصوير ”إكســـبوجر �2023، الذي يقام 
خلال الفترة من التاســـع حتى الخامس 
عشـــر من فبرايـــر المقبل، فضـــاء ملهما 
للعاملين فـــي الصناعـــات الإبداعية من 
الفنانيـــن والمتخصصيـــن فـــي صناعة 
المحتوى الفني إلى جانب عشاق الصور 

واللوحات الفنية.
دورته  فـــي  المهرجـــان  ويخصـــص 
الجديدة مجموعة من المعارض الفردية 
والجماعيـــة لنخبـــة من مصـــوري الفن 
بكافـــة تجلياتـــه العمرانية والإنســـانية 
والتقنيـــة، القائمة علـــى تقديم محتوى 
بصـــري مدهـــش بتوظيـــف التباينـــات 

اللونية والتكوينات الجمالية.
ويضـــع المهرجان مصـــوري الفنون 
وأعمالهـــم إلـــى جانـــب مجموعـــة مـــن 
المعارض الخاصـــة لمصوري القصص 
الإنسانية، ومصوري الألعاب الرياضية، 
وأعمال المصورين الصحافيين، إذ تأتي 
مشاركة كبار مصوري الفنون من بين 74 
مصورا، يقدمون خلال الفترة من التاسع 
إلى الخامس عشـــر من فبرايـــر بـ“مركز 
إكســـبو الشـــارقة“، عددا من الحوارات 
الملهمة والجلســـات النقاشية والندوات 

وورش العمل.
وتضم مجموعـــة المعارض الخاصة 
بالفنـــون التي يقدمها المهرجان معرض 
”النور الداخلي“ للمصـــور مايكل ابويا، 
للمصـــور  ومعـــرض ”صـــور أيقونيـــة“ 
”الإبصار  ومعـــرض  ماكـــوري،  ســـتيف 
للمصور خوسيه توماس  بعيون مغلقة“ 
لوبيز، الذين يقدمون في أعمالهم فرصة 
فهم وجهـــات نظر جديدة حـــول الثقافة 

الأفريقية والهوية الإنسانية والإبداع.
”الأوراق  معـــرض  يهـــدف  فيمـــا 
المتســـاقطة“ للمصور فيليب كابانيايف 
للمصور  ناميبيـــا“  ”التباين:  ومعـــرض 
دانـــي عيد إلى فتـــح آفاق جديـــدة على 
الجمال الطبيعي، في حين يمثل معرض 
للمصـــور عبدالله  ”تصوير الســـيارات“ 
الجعفري، ومعرض ”الســـمك المحارب: 
الوجه الآخر للحقيقة“ للمصور نوفاندرو 
مانيك، فرصة لرؤية الجمال والفن داخل 

أحداث ومواقف خطيرة.
ويســـعى معرضـــا ”معالـــم المدينة 
الخياليـــة“ للمصـــور دانيـــال تشـــيونغ 
و“الرســـم بالفضـــة والضـــوء“ للمصور 
إيان روتر، لاســـتعراض سبل استكشاف 
الفنان لتقنيات ومواضيع جديدة، بينما 
يستعرض معرض ”تحول النرجس 2023 
للمصورة سوي تشو  (وأعمال مختارة)“ 
أوه، الخبرات التقنيـــة للمصور وقدرته 
على إنتـــاج أعمال فنية، وهـــو تماما ما 
للمصور  يقدمه معـــرض ”لغز الحيـــاة“ 
بيدرو جارك كريـــب، ومعرض ”رؤية عن 

كثب“ للمصورة جودي كوب.
وإلى جانـــب المعارض الفنية، ينظم 
”إكسبوجر“ لمصوري الفنون سلسلة من 
الحوارات الملهمة حيث يشارك المصور 
دوغـــلاس دوبلـــر فـــي حـــوار بعنـــوان 
”ملحمة تصويرية طالت خمســـين عاما“ 

ويقدم رحلته كمصور محترف، وتجربته 
في التصوير التجاري، وتصوير الأزياء، 
وتصوير التجميل والمكياج، فيما يناقش 
غابرييل ويكبولد في حواره الذي يحمل 
عنوان ”على اتصال“ استخدام التصوير 
في مناقشـــة تعقيدات الحياة المعاصرة 
وأثـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
عليها، في حيـــن يركز حوار ”كيف تعزز 
المعرفة الخيال وتدعم الإبداع“ للمصور 
فيليب كابانيايف على أهمية المعرفة في 
رســـم ملامح تصوراتنـــا للعالم وتعزيز 

ملكاتنا الإبداعية.
ويتحدث المصور جـــول غرايمز في 
عن بهجة  حوار ”الفنان الـــذي بداخلك“ 
التعبيـــر عن الذات وإمكانيات الفن التي 
لا تنتهـــي، أما حـــوار ”دوائر“ للمصورة 
بـــارا براســـيلوفا فيقدم نظـــرة متعمقة 
حول فن التصوير الســـريالي، ويناقش 
الموضوعـــات والأفـــكار التـــي ألهمـــت 

أعمالها.

ويمكـــن للحضور المشـــاركين طرح 
الأســـئلة والتعـــرف على خبـــرات هؤلاء 
المصوريـــن المحترفيـــن خـــلال فقرات 
أســـئلة الجمهـــور في نهاية كل جلســـة 
المهرجـــان  يحـــرص  حيـــث  وحـــوار، 
على تقديـــم الفرصة للزوار مـــن الهواة 
والمحترفين للتعرف على آفاق وتقنيات 
جديـــدة لتطوير مهاراتهم واستكشـــاف 
دور التصويـــر الفوتوغرافـــي في تغيير 

العالم إلى الأفضل.
ويوفـــر المهرجان للـــزوار مجموعة 
من الفرص لتوسيع آفاقهم والتعمق في 
ســـبل تعزيز قدراتهم الإبداعية من خلال 
تجربة متكاملة يتعرفون فيها على أعمال 
أفضل المصورين في العالم تحت سقف 
واحد ويقدم المهرجان الفرصة للراغبين 
في الاطلاع على المزيـــد من المعلومات 
وللتســـجيل فـــي ورش العمل والجولات 
والأنشـــطة المتكاملـــة، زيـــارة الرابـــط 

المخصص للمهرجان.
ويأتـــي المهرجـــان إيمانـــا بأهمية 
الصـــور الفوتوغرافيـــة اليـــوم لا كفـــن 
فقط وإنما كرســـالة إنســـانية أيضا؛ إذ 
يمكـــن للكاميرا والصـــور الفوتوغرافية 
أن تســـاعد الأفـــراد والمناطـــق والدول 
والسياسات وتسهم في التعدد الثقافي، 
كمـــا توفـــر مجـــال ترويـــج هام لنشـــر 
الحكايات والأخبـــار والقصص والتقاط 
الجماليـــات وتقديمهـــا بلغـــة بصريـــة 
تتجاوز الاختلاف اللغوي اللســـاني، إذ 
هـــي لغة يفهمها الجميـــع، وبذلك تمتلك 

قدرة كبيرة على التأثير.

 مســقط - تتواصـــل فعاليات مهرجان 
بيـــت الزبيـــر للموســـيقى الصوفيـــة في 
دورتهـــا الثانيـــة إلى غايـــة الأربعاء، على 
مســـرح منتجـــع شـــانجريلا بـــر الجصة 
بمشاركة ثلاث فرق من داخل سلطنة عُمان 

وخارجها.
ويحتفي المهرجان بقصائد للشـــعراء 
الكبار، مثل ابـــن الفارض ورابعة العدوية 
والشيخ جاعد الخروصي، مصحوبة بأداء 

احترافي فردي وجمعي.
واســـتضاف المهرجان في يومه الأول 
فرقة مجموعة الشـــيخ حامد داود للإنشاد 
والتراث من الجمهورية السورية، وقدمت 
أداء إنشـــاديا لمجموعـــة الشـــيخ حامـــد 
المتبوعة برقصة الدراويش المعروفة، كما 
قدمت الفرقة عدة وصلات بمقامي الرست 

والحجاز.
وأُسِســـت الفرقة في دمشـــق عام 1984 
وتتكـــون مـــن فنانين مرموقيـــن يتمتعون 
بســـيرة مهنية طويلة وخبرة متناقلة عبر 
الأجيال، شاركت المجموعة في العديد من 
المهرجانـــات الدولية والفعاليات الثقافية 
في جميع أنحاء أوروبا والشـــرق الأوسط 

وشمال أفريقيا وأميركا الشمالية وآسيا.
وأحيت الليلـــة الثانية فرقـــة الزاوية 
العُمانيـــة، وهـــي فرقـــة تعنى بالســـماع 
العرفاني والإحســـاني وأسِست عام 2015، 
ولهـــا مشـــاركات محليـــة وعربيـــة منهـــا 
مهرجان فاس العالمي للموسيقى الروحية 
بالمغـــرب. وتمتاز الفرقـــة بانفتاحها على 
النتـــاج العرفانـــي الإنســـاني بمختلـــف 
مرجعياتـــه، وبرســـالتها التي تحض على 
المحبة والســـلام والاحتفاء بالإنســـانية، 
ويشـــارك الفرقة الفنان التنزاني المعروف 

يحيـــى بيهقي حســـين، وهـــو أحد مؤدي 
بمشـــاركاتهم  المعروفيـــن  الابتهـــالات 
العديدة على المستوى العربي والعالمي. 
ومن القصائد التي ستؤديها الفرقة: زدني 
بفرط الحـــب، يا مريـــدا فُزت بـــهِ، أتيناك 

بالفقرِ يا ذا الغنى، أرى الصادقين.

الأربعاء  الصوفيـــة  الليالي  وتُختتـــم 
بفرقـــة الحضـــرة للإنشـــاد الصوفـــي من 
مصر، وهي فرقة إنشـــاد تهـــدف إلى نقل 
تـــراث الحضرات الصوفيـــة المصرية من 
المجالـــس والســـاحات والجوامـــع إلـــى 
المســـارح، في صورة عـــرض فني لا يُغفِل 
جانـــب جودة الصنعة الفنية، لكنه كذلك لا 

يهمل الجانب الرسالي.
وتأتي هـــذه الدورة من المهرجان بعد 
نجـــاح مهرجان بيـــت الزبير للموســـيقى 
الصوفية الأول الذي اســـتضاف فرقة ابن 
عربـــي من المغـــرب، وفرقة فريـــد أياز من 
الجمهوريـــة الباكســـتانية، وفرقة ســـالار 
عقيلي مـــن الجمهوريـــة الإيرانية، وفرقة 
الزاويـــة مـــن ســـلطنة عُمان، حيـــث لقي 
المهرجان في دورته الأولى إشادة واسعة 
من محبي الموســـيقى الصوفية والإنشاد 

العرفاني.

 بيروت - من خلال ”إيقاعات الســــلام“، 
وهــــو عنوان مهرجــــان البســــتان الدولي 
للموســــيقى هذه السنة، شــــاء المنظمون 
”الرد بالموســــيقى علــــى إيقاعات الأزمات 
التي  واليأس والقهــــر والفقر والجــــوع“ 
يعانيهــــا اللبنانيــــون، فــــي دورة تجمــــع 
موسيقيين ومغنّين من دول تعاني الحرب 

والاحتلال.
ويتضمــــن المهرجان، الذي يفتتح في 
الثالث والعشــــرين من فبراير ويختتم في 
التاسع عشر من مارس، 19 حفلة متنوعة 
لموســــيقيين عالميين ومحليين. وتحضر 
مقطوعات المؤلف الموســــيقي الروســــي 
رخمانينــــوف في معظم حفلات المهرجان 
إحيــــاء لمــــرور 150 عامــــا علــــى ولادته. 
وتتخلــــل البرنامــــج الكلاســــيكي المطعّم 
بالجاز حفلة غنائية لبنانية للفنان جورج 

خباز.

وشددت نائبة رئيسة المهرجان لورا 
لحــــود الثلاثاء، في مؤتمــــر صحفي أقيم 
في فندق البســــتان (شمال شرق بيروت)، 
الذي أُطلق  على عنوان ”إيقاعات السلام“ 
على هــــذه الدورة من المهرجان، موضحة 
أن المقصود منه ”الرد بالموســــيقى على 
إيقاعات الأزمات التي نعيشها… إذ نرفض 

أن نعيش على إيقاعات الانهيار والإحباط 
واليأس والقهــــر والفقر والجوع… ونصر 
علــــى أن نقــــاوم بالموســــيقى والثقافــــة 

والإبداع“.
وقالت على هامش المؤتمر الصحفي 
إن هــــذه النســــخة تلقــــي الضــــوء علــــى 
وفلســــطين  أوكرانيــــا  مــــن  موســــيقيين 
وروســــيا ولبنان، أي من دول تعاني جراء 
الحروب والاحتلال. فالموســــيقى تتخطى 
الحدود وهي لغة توحد الشعوب ويفهمها 

الجميع.
أسســــته  الــــذي  المهرجــــان  ويقــــام 
النائبــــة الأولــــى فــــي البرلمــــان اللبناني 
ميرنــــا البســــتاني قبل 29 عامــــا في فندق 
وتحتضــــن بعــــض حفلاتــــه  ”البســــتان“ 
كنيســــتان في بيروت وتمتد نشاطاته هذه 

السنة إلى مدينتي صيدا وصور.
وشــــدد المدير الفني للمهرجان وقائد 
الأوركســــترا الإيطالي جانلوكا مارتشانو 
على أن المهرجان ”يحمل رســــالة مهمة إذ 
ثمة رابط بين الموسيقى والسلام ولبنان 
مثــــال يحتــــذى به فــــي العالم فــــي كيفية 

تخطي المعاناة ونشر الإيجابية“.

ويفتتــــح المهرجــــان بعــــزف منفــــرد 
لعازفة الكمــــان الأميركية من أصل صيني 
إيللي سو، وترافقها أوركسترا من إيطاليا 
بقيادة قائدة الأوركســــترا الإيطالية جيانا 
فراتا. ويختتــــم المهرجان بحفلة عنوانها 
”موســــيقى مــــن أجــــل الســــلام“ تعزفهــــا 

أوركسترا موسيقيي أوروبا الشباب.
وتحيــــي عازفــــة البيانــــو الأوكرانية 
الرابــــع  فــــي  حفلــــة  ليزيتــــزا  فالنتينــــا 
والعشــــرين مــــن فبراير تاريــــخ الاجتياح 
الروســــي لأوكرانيــــا. وتقــــدم أوركســــترا 
بقيــــادة  ”موســــيقيي أوروبــــا الشــــباب” 
باولو أولمي أمســــية في صــــور عنوانها 
”باسم حفظة السلام“ موجهة لقوات الأمم 

المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).
ومــــن أبرز محطــــات البرنامــــج حفلة 
غنائيــــة شــــرقية تقــــدم على مــــدى ليلتين 
مــــن إعداد الفنان  عنوانها ”جايي الأيام“ 
جــــورج خباز، الذي ألّــــف كلمات الأغنيات 
ولحّــــن معظمها، ”وهي مزيــــج من الغناء 
والمسرح والشعر والحنين للوطن وفيها 
الى  موســــيقي…وتحية  ســــينمائي  شــــق 
موسيقيين لبنانيين كبار“، بحسب خباز.

وتتميــــز أغنيــــات الفنــــان اللبنانــــي 
بأنماط موســــيقية متنوعة وحضور نحو 
18 فنانا على المسرح. ويتضمن البرنامج 
أيضا حفلة عنوانها ”إيقاعات من الشــــرق 
لعــــازف البيانــــو اللبنانــــي –  والغــــرب“ 
ترافقه  الباشــــا،  عبدالرحمــــن  الفرنســــي 
عازفــــة التشــــيللو الفرنســــية – الأرمنيــــة 

أستريغ سيرانوسيان.
وفيما سيكون محبو الجاز على موعد 
مع حفلتيــــن: الأولى كلاســــيكية والثانية 
تخيم عليها أجواء الجاز الشرقي، يبرز في 
البرنامج قداس هايدن العاشر“المناهض 
بحســــب مارتشــــانو والذي ألفه  للحرب“ 
هايدن في العام 1796، بينما كانت النمسا 
في خضم الحرب وكانت تخشى الاجتياح، 
تعزفها الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية 
بقيادة مارتشانو ويحييها كورس جامعة 

سيدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمه.
ويخصص المهرجان ســــنويا مساحة 
للأوبــــرا، ويســــتضيف فــــي هــــذه الدورة 
الســــوبرانو الروســــية المعروفــــة إيلينا 
ســــتيكينا. ومن روسيا أيضا، يبرز عازف 

البيانو الشاب ألكسندر مالوفوفيف.
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الموسيقى لغة توحد الشعوب

إطلالة على أسرار التصوير الموسيقيون الصوفيون دعاة سلام

مهرجان البستان اللبناني يرد بالموسيقى

 على إيقاعات الأزمات واليأس
موسيقيون من أوروبا والولايات المتحدة ولبنان يرفعون 

أصواتهم نداء بالسلام
تبقى الموسيقى اللغة العابرة للحدود 
الإنســــــانية  المشــــــاعر  تجتاح  والتي 
ــــــكل سلاســــــة، وتجمع بين البشــــــر  ب
أعداء وأصدقاء، ملغية بذلك الحدود 
وحالات الصراع، ومن أجل ذلك خير 
مهرجان البستان الدولي للموسيقى 
ــــــدة هذا  ــــــي فــــــي دورته الجدي اللبنان
ــــــه واختياراته  العــــــام، معظــــــم فقرات
الموسيقية لنداء موسيقي عالمي ضد 

الاحتلال ومن أجل السلام.

المهرجان الدولي للتصوير

{إكسبوجر ٢٠٢٣} يفتح

حوارا مع مصوري العالم

مهرجان بيت الزبير للموسيقى الصوفية 

يحتفي بأهم الشعراء

{إكسبوجر 2023} يدعو 

العاملين في القطاعات 

الإبداعية لحوار مفتوح مع 

نخبة من مصوري الفنون 

في العالم

المهرجان استضاف فرقا 

من سوريا وعمان ومصر 

لتقديم أغان صوفية 

لكبار الشعراء احتفاء بروح 

التسامح والمحبة

هذه النسخة تلقي 

الضوء على موسيقيين 

من أوكرانيا وفلسطين 

وروسيا ولبنان بصفتها 

دولا تعاني من الحروب



 القاهــرة - فــــي العــــام 1972 رأى فيلم 
”خلّــــي بالــــك مــــن زوزو“ النــــور، وهو من 

تأليــــف صــــلاح جاهيــــن وإخراج حســــن 
الإمام ومن بطولة ســــعاد حسني وحسين 
فهمي وتحية كاريوكا وسمير غانم. حقق 
الفيلم رقمًا قياسيًا في الإيرادات حيث أن 
مدة عرضه داخل دور الســــينما في مصر 
اســــتمرت عامــــا كاملا، ثــــم صنف ضمن 
قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ الســــينما 

المصرية.
وبعد نصف قرن على ذلك، رأى فنانون 
تشــــكيليون أن الفيلم يمكن أن يكون مادة 
ثريــــة لأعمال فنية يعرضــــون فيها فهمهم 
الخــــاص للفــــن وتقييمهــــم لــــه ورؤيتهم 

الخاصة للعمل السينمائي.
انطلــــق المعرض الــــذي يضم لوحات 
لـــــ50 فنانــــا ينتمــــون إلــــى مــــدارس فنية 
مختلفة، وأعمــــار مختلفة، عن ”خلّى بالك 
مــــن زوزو“ في الخامس عشــــر مــــن يناير 
الجاري في غاليري أوديسي بروكسي في 

مصر الجديدة ويستمر حتى نهاية الشهر 
نفسه.

واســــتوحى الفنانــــون أعمالهم أيضا 
من رؤية الكاتب حجاج أدول الذي ســــبق 
وقدم قرءاته الخاصة لفيلم ”خلّى بالك من 
زوزو“ في كتاب يحمل أيضا عنوان الفيلم 

وصدر عام 2020 عن دار بدائل.

وتكشــــف اللوحــــات المشــــاركة فــــي 
المعــــرض كيف تناول كل فنان الموضوع، 
حيــــث انحاز أغلبهــــم لرســــم بورتريهات 

(سعاد حسني)، وظهر انبهارهم  لـ“زوزو“ 
الكبير بســــندريلا الشاشــــة العربية، التي 
كانت فــــي الفيلم الفتــــاة المدلّلة، وجاءت 
أعمالهــــم أيضــــا تتبعــــا لأكثر مشــــاهدها 
شــــهرة وكانت حركاتهــــا وملامح وجهها 
وتعابيره الأكثر تأثيرا فيهم وحضورا في 
ذاكرتهم حول الفيلم الشهير، بينما اختار 
آخرون رسم مشــــاهد كاملة من الفيلم، أو 
تجميــــع لقطات منهــــم في لوحــــة واحدة 
تكــــون بمثابة قصة بصريــــة تختزل مائة 

واثنتين وثلاثين دقيقة من عمر الفيلم.
وجــــاءت بعــــض اللوحــــات لتصــــور 
الصراع النفسي الذي تعيشه بطلة الفيلم 
”زينب“ أو كمــــا يلقبها الجميــــع ”زوزو“، 
ابنــــة الراقصة ”نعيمــــة ألماظية“، بين أن 
تكون ”زينب“ الطالبة الجامعية والحبيبة 

وبين ”زوزو“ ابنة شارع محمد علي.
كما صورت لوحات أخرى الشخصيات 
التــــي قام بهــــا ممثلون آخرون فــــي الفيلم، 
مــــع اختيار ملابس وألوان وإكسســــوارات 
بعينها كثيمة تدل على الحقبة الزمنية التي 
يتكلــــم عنها الفيلم، ومن تلك الشــــخصيات 
إســــماعيل)  (محــــي  ”عمــــران“  شــــخصية 
كاريــــوكا)  (تحيــــة  الألماظيــــة“  و“نعيمــــة 

و“سليمان الأنكش“ (سمير غام)، وغيرهم.
ســــمير  الكاريكاتيــــر  فنــــان  وكان 
عبدالغنــــي، صاحب فكرة معــــرض ”خلّي 
بالــــك مــــن زوزو“، قــــال إن الفكــــرة جاءت 
لمحبتــــه للنجمــــة ســــعاد حســــني، ومن 
أجل صناعــــة البهجة لــــدى متذوقي الفن 
التشــــكيلي كتلك التي صنعها الفيلم لدى 

محبي السينما.
وأضــــاف عبدالغني أنه كان هناك ألف 
رسام تواجدوا في المعرض في أول أيامه، 
وتم اســــتقبال 100 عمل عن سعاد حسني، 
كما أنــــه اهتم بفكرة صناعــــة البهجة من 
خلال عــــرض الفيلم بالتــــوازي مع عرض 

اللوحات التشكيلية.

 افتتحــــت صالــــة ”زاوية“ فــــي الحادي 
عشر من ديسمبر الماضي في دبي معرضا 
للفنــــان – المصــــور اللبنانــــي ضياء مراد 
تحــــت عنــــوان ”خدمات“، ويســــتمر حتى 
الثاني والعشرين من شهر فبراير القادم.

يجـــيء معـــرض المصـــور والفنـــان 
ضيـــاء مراد المعنـــون بـ“خدمـــات“ بعد 
معرضه الذي قدمه السنة السابقة وحمل 
في الصالة  عنوان ”إعادة تأطير بيروت“ 
ذاتهـــا، وكان قد ســـبق لـــه أن عرض في 
”دار المصور“ فـــي بيروت معرضا تناول 
فيـــه أيضـــا لبنان بشـــكل عـــام وبيروت 
بشـــكل خاص. غير أن معرضه الســـابق 
فـــي صالة ”زاويـــة“ يمكن اعتبـــاره بكل 
ســـهولة بداية لتحول واضح في ســـيرة 
المصور ضياء مـــراد المولود  الفنـــان – 
ســـنة 1991 من التصويـــر الفني إلى الفن 
الفوتوغرافي المُحمّل بأبعاد تحاذي الفن 

المفهومي.

علــــى مســــافة بعيــــدة مــــن التصوير 
الفوتوغرافــــي الصحافــــي قــــدم مجموعة 
صــــور كبيرة رصد فيهــــا مراحل من حياة 
بيروت كفيلــــة بأن تســــرد جوهر قصتها 

أمام أهلها وأمام الآخرين.
وإلــــى جانــــب تلــــك الصــــور المعنية 
وزوالهــــا  اللبنانيــــة  التراثيــــة  بالأبنيــــة 
حضــــرت مجموعــــة صــــور وثّــــق فيهــــا 
المصــــور- الفنــــان الدمــــار الهائــــل الذي 

طال قلــــب المدينة وحملت بعــــدا جماليا 
مأســــاويا لا يتعلق فقط بما صنعه تفجير 
مرفــــأ بيروت في الرابع من أغســــطس من 
ســــنة 2020، بل بحقيقة بيروت المجبولة 

بالفرح والألم حدّ الإعياء.
وأكثر مــــا تميزت به تلــــك الصور هو 
التناقض الغرائبي الذي اســــتطاع ضياء 
مــــراد إظهاره ما بين الحقيقة والخيال، إذ 
اتخذ مــــا حدث في مرفأ بيروت والمناطق 
المجاورة صفة الخيال العلمي – الكابوس 

رغم أنه حدث فعلا.
ومـــن الصور تلـــك التي ظهـــر فيها 
مبنى أهرامات القمح، وبالأخص الجانب 
الذي لم يتدمّر منـــه. وقد أطلق المصور 
يومها على مجموعة الصور التي انتمت 
إليهـــا هذه الصـــورة ”تجربـــة إهراءات 
كما أعطى لصورة ثانية من هذه  القمح“ 
المجموعـــة عنـــوان ”صحـــارى بيروت“ 
حيـــث ظهر مشـــهد القمـــح المنثور على 
الأرض بصبغتـــه اللونية غير الاعتيادية 
بســـبب المواد المتفجّرة المتســـللة إلى 
مســـامه كأنه صحراء بـــكل ما للكلمة من 
معنـــى إن كان من حيث هول المســـاحة، 
أو من حيث اللون أو تشكّل الكثبان التي 

تجمّعت من كمية القمح المنثور.
يجدر الذكر في هذا السياق أن الفنان 
– المصــــور كان في محيــــط الانفجار حين 
حصوله، وأشــــار قائلا ”كنــــت يومها، في 
صــــدد تصوير شــــقة بمنطقــــة ’الجميزة،‘ 
فارتميــــت نحو مترين بعيــــداً عن الدراجة 
الناريــــة، التي كنــــت أتنقل بهــــا… لملمت 
نفسي، ورحت أصور كل ما سبق وصورته 

قبل الانفجار.. صدمني هول الكارثة“.
تحديدا بســــبب هذا الشعور بالكارثة 
الهائلة تلقت صور مراد تحديثا من ناحية 
الأســــلوب ومن ناحية المضمــــون تجلت 
بوضوح في معرضــــه الجديد الذي يقدمه 

تحت عنوان ”خدمات“.
يستعرض ضياء مراد في مجموعته 
الجديدة مشاهد مقتطعة لأجهزة خدماتية 
ما مـــن لبناني يعيش علـــى أرض لبنان 
وبيروت بشـــكل خاص لا يعرفها. الآلات 

لســـحب  بالبنوك  الخاصة  الإلكترونيـــة 
المال التي يقف أمامها اللبناني لساعات 
كي يسحب قدرا مسموحا به من رصيده 
الجـــاري وليس من مدخراتـــه المحجوز 
عليهـــا منـــذ أكثـــر مـــن ثلاثة ســـنوات. 
صهاريـــج المـــاء المتنقلة بيـــن البيوت 
ومضخّاتهـــا التـــي تعوض بمـــا تؤمّنه 
للبناني عن انقطاع أو نقص حاد بالمياه 
حتى في عزّ الشـــتاء، وموتـــورات توليد 
الكهرباء، وآلات تزويد البنزين ومحطات 
التحويـــل الكهربائيـــة، ولوائـــح الطاقة 
الشمسية التي يشتريها اللبنانيون على 
نفقاتهم الخاصـــة للتعويض عن انقطاع 
الكهرباء وللهرب مـــن التكاليف الباهظة 

لتغذية موتورات توليد الطاقة.
هـــذا إذا لـــم نســـتفض فـــي ذكر أن 
الطاقـــة المســـتمدة من الشـــمس منذ أن 
بـــدأ اللبنانيـــون يلتفتون إليهـــا كبديل 
أقل كلفة حتى بدأت ما يســـمّى بالأجهزة 
الرســـمية ابتكار ضرائـــب جديدة لتطال 
أن  كل فـــرد لبناني ”ســـوّلت له نفســـه“ 
يســـتخدمها عوضا عن دفع بدل شـــهري 
باهظ لأصحاب خطوط خاصة تورّد طاقة 
كهربائية ويديرها مجموعات من الأفراد 

على صلة وثيقة مع الأحزاب الحاكمة.
ســـلّط  كل هذه ”الأجهزة الخدماتية“ 
الفنـــان المصور الضـــوء عليها دون أن 
ينحو إلى ”أيقنتهـــا“، إذا صح التعبير. 
ظهـــرت فـــي بعـــض صـــوره أقـــرب إلى 
لوحات تشـــكيلة فنية ســـوريالية ونذكر 
على ســـبيل المثال أربع صور لحاويات 
المـــاء المتنقلـــة. صور جليـــدة لا حركة 
فيهـــا نفّذهـــا ضياء مـــراد على مســـافة 
عاطفية شـــاهقة ما بينـــه وبينها. صورا 
تكاد تكون علميـــة وبحثية وهي بالفعل 
كذلك لأنها تنتمي بشـــكل كبير إلى عالم 
الظواهـــر  ودراســـة  الأنثروبولوجيـــا 
والسياســـية  والاقتصادية  المجتمعيـــة 
لمجموعة من البشر بغية توصيف وفهم 
طبيعـــة العلاقات ومنطـــق الثقافة التي 
تحكمهـــم وفي حال لبنـــان تلقي الصور 
الضوء على مســـببات ونتائـــج الانهيار 

لاسيما إذا تم النظر إليها ككل متكامل.
هكـــذا بدت صور ضيـــاء مراد تحمل 
أكثر مما تظهر فتحيل الرمز إلى المعنى. 
وبذلك تحديـــدا، ودون تكلّف فني مُنمّق، 

انحازت إلى الفن المفهومي.
كل ما صوره يشـــير ويســـرد ســـيرة 
مدينة عامت على انهيار منظومة الدولة 
بما ابتاعه أهل المدينة من أجهزة وعلى 

نفقته الخاصة لأجـــل الحفاظ على الحدّ 
الأدنى من العيش.

ومما ذكره البيــــان الصحفي المرافق 
للمعــــرض أن ”الأشــــياء التــــي صورهــــا 
الفنــــان تشــــير إلى مــــكان محــــدد وزمان 
محدد. وهــــو في صوره هذه لم يهدف إلى 
ســــلخ الأشــــياء عن محيطها حتــــى ننظر 
إليهــــا كمشــــاهد أو أشــــياء منفصلــــة عن 
خلفيتها، بــــل كي نعتبرهــــا مظاهرا دالة 
علــــى الحالة الراهنة“. غيــــر أننا ممكن أن 
نضيف هنا أن المصــــور قدم هذه الصور 
علــــى مســــتويين: المســــتوى الأول، وكما 
ذكر البيان الصحفي، كإشــــارات إلى واقع 

الحال واشتراكاته.
أما المســــتوى الثاني فهو أن الأشياء 
المصورة تدعونا أيضا إلى أن ننظر إليها 
خارج ســــياقها علــــى أنها قائمــــة بذاتها 
وتردنــــا إلى ذاتها حتى وإن أخذتنا بعيدا 
عنها إلــــى المحيــــط الذي أنبتهــــا ورعى 
نموّها وتكاثرها. وهي في ذلك، على سبيل 
المثال، قد تحيلنا إلى لحظات تمعننا فيها 
يوما ما بأجهزة طبية وكأنها غير متصلة 
بجســــد مريض وهو على فــــراش الموت: 
دراميــــة، ولكن دراميــــة ملجومة للضرورة 
الطبية التي تلطف من وحشيتها وبرودها 

الظاهر.

ضياء مراد يستعرض في 

مجموعته الجديدة مشاهد 

مقتطعة لأجهزة خدماتية 

ما من لبناني يعيش في 

لبنان لا يعرفها

أغلب الفنانين المشاركين 

في المعرض انحازوا لرسم 

{زوزو} (سعاد  بورتريهات لـ

حسني)، وظهر انبهارهم 

الكبير بسندريلا الشاشة
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خمسون فنانا يعرضون لوحات 

ي بالك من زوزو}
ّ
مستوحاة من فيلم {خل

فنان يحول خدمات البنوك والمؤسسات إلى نصوص بصرية

خدمات يومية صارت صعبة المنال

صور غير مفهومة كما هي الحياة في لبنان 

زوزو شخصية لا تنسى

ــــــداع أبناء البلد من  يعــــــد الوضع الحالي في لبنان مأســــــاويا لكنه مثير لإب
ــــــة اليومية مادة فنية مثيرة يمكن  الفنانين الذين يرون في المشــــــاهد الحياتي
أن تصبح حكايات ومشاهد بصرية توضح للآخر حقيقة الوضع وتقدم له 
نظرة من قلب الأزمــــــة، ومن هؤلاء الفنان اللبناني ضياء مراد الذي يصور 

لنا كيف تكون ”خدمات“ المؤسسات في بلاده.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

 القاهرة - يســـتضيف مركز الجزيرة 
للفنون بالزمالك من الخامس والعشرين 
مـــن يناير الجاري وحتـــى الخامس من 
فبراير المقبل معرضاً استعادياً للفنان 
نبيل راشـــد، والذي يقـــدم مجموعة من 
أعمـــال الفنان التشـــكيلي التـــي قدمها 
على مدار مشـــواره الفني والذي بدأ في 
ســـبعينات القـــرن الماضي؛ ليستشـــف 
منها المشـــاهد خواطر راشد التشكيلية 
التي داعبت فكره ووجدانه واســـتفزته 
الأســـلوب  متنوعـــة  أعمـــالا  ليبـــدع 
والمـــدارس وســـجّلتها لوحاتـــه منـــذ 

بداياته الفنية حتى الآن.
وعـــن المعرض، كتـــب وليد قانوش 
رئيـــس قطاع الفنـــون التشـــكيلية ”في 
عرضٍ شامل يســـتضيفه مركز الجزيرة 
للفنون.. نسلط الضوء على ملامح هذه 
التجربة الأصيلة والنـــادرة في تنوعها 
المدهش.. نعيد قراءة هذه الشـــخصية 
شـــديدة الخصوصيـــة.. نقـــدم للأجيال 
الحالية عرضاً بصرياً قلما توفر أمامهم 
لأحـــد رموز الإبـــداع المصـــري الكبار.. 
نلهـــم ونحفّـــز مخيلتهم بنمـــوذج فريد 
في خياله ومواهبـــه وقدراته التعبيرية 

المتشبّعة بالأفكار 
الجمالية والفنية 

وبإحساس 
صادق لذاتية 
الفنان حيث 

محتوى 
موضوعاته 

ومفرداته 
التعبيرية 
والتقنية“.

ومن بين ما 
خطه الفنان نبيل 

راشد عن هذا 
المعرض ”يحدث 

الإبـــداع بشـــكل تلقائي عندمـــا تتفاعل 
الخبرة التي تتراكم مع المعرفة والخيال 
وينتج عنها مهـــارات التفكير الإبداعي، 
فالإنســـان هو الكائن الوحيد الذي لديه 
القدرة على التفكير لأنه يمتلك المشاعر 
والأحاسيس وطرق التعبير لتخرج إلى 
عالـــم الخيال الذي يحدث تأثيراً معنوياً 
زاخـــراً بالألوان والظـــلال، وبين الوهم 
والحقيقة نصل إلـــى إيجاد العمل الذي 
يُشبع المتعة النفسية والفنية والفكرية 
التـــي تتدفّق معها الكثير من الفرضيات 
والمقارنات والتخيلات لتصل إلى حالة 

من الاستقرار والمصالحة مع الذات“.
نبيل حســـن حســـني راشـــد تخرج 
في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة قســـم 
الديكور سنة 1960، وهو أستاذ العمارة 
الداخلية في 
كلية الفنون 
الجميلة، قسم 
الديكور، حصل 
على بعثة إلى 
روما للحصول 
على درجة 
الدكتوراه من 
أكاديمية الفنون 
الجميلة 
بروما، عمل 
كأستاذ 
بالمعهد 
العالي 
للفنون 
المسرحية 
بالكويت ما 
بين عامي 
1984 و1988، 
أشرف وناقش 
العديد من 
الرسائل 

نال  والدكتـــوراه،  للماجســـتير  العلمية 
العديـــد مـــن التكريمات خلال مســـيرته 
وتـــم ترشـــيحه من قبـــل مجلـــس كلية 
الفنون الجميلة لجائزة الدولة التقديرية 

.2022
باشـــتغاله  المصري  الفنان  ويعرف 
علـــى العلاقات الاجتماعية المتشـــابكة، 
فأعمالـــه تُعدّ رصـــدًا بعين فنـــان حالم 
ورؤية عميقة التناول والبحث للعلاقات 
الإنســـانية بجميع أشـــكالها في الأسرة 
والعائلـــة وبين الرجل والمرأة ولحظات 
متانتهـــا وضعفها والتي اعتمد الترميز 

في الكثير من لوحاته للإشارة إليها.

المعرض يعيد قراءة شخصية 

الفنان شديدة الخصوصية 

 
ً
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 برليــن - تعـــرف الســـيارات الحديثة 
الكثيـــر مـــن المعلومات عن الســـائق في 
العادة، حيث تقوم بتخزين هذه البيانات 
ومشـــاركتها مع الشركات المنتجة بهدف 
تقييـــم أدائـــه والبناء عليها في مســـار 

التطوير لاحقا.
وعلـــى الرغـــم من أن الســـائق يجب 
عليه الموافقة على ذلـــك بموجب قوانين 
حمايـــة البيانات، إلا أنـــه لا يعرف بدقة 
نوعيـــة البيانـــات التي يتم مشـــاركتها 

وماذا يحدث لها بعد ذلك.
وتقوم المركبات الذكية بجمع الكثير 
مـــن المعلومـــات عـــن طريـــق المكونـــات 
المختلفـــة، حيث يعمل بهـــا أكثر من 120 

جهاز تحكم مختلفا.
وأكـــد ســـيفين هانســـن الخبير في 
المجلة الألمانية ســـي.تي المتخصصة في 
تكنولوجيا المعلومات أن جميع الشركات 
المغذيـــة لصناعة الســـيارات تســـتخدم 
شـــرائح دقيقة لتشـــغيل وظائف الأمان 

والراحة ونظام المعلومات والترفيه.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الألمانية إلى 
هانســـن قوله ”أثنـــاء تشـــغيل الأنظمة 
تتراكـــم كميـــات كبيـــرة مـــن البيانـــات 
داخل أجهزة التحكـــم الفردية، والتي لا 
يتمكن السائق من الوصول إليها، ولكن 
البيانـــات تكـــون محـــددة للغاية بحيث 
يمكن اســـتنتاج معلومات عن الســـائق 

وسلوكيات القيادة“.
وغالبـــا لا يتـــم تخزيـــن الكثيـــر من 
هذه البيانـــات لفترة طويلـــة، ولكن يتم 
الكتابـــة عليها باســـتمرار واســـتبدالها 
بواســـطة البيانات الجديـــدة، ويقتصر 
وصول الســـائق إلى قدر ضئيل جدا من 
البيانـــات، ومنها البيانـــات المخزنة في 
نظام الملاحة ونظام المعلومات والترفيه.
ولكن هانســـن يـــرى أنه مـــن خلال 
الاعتمـــاد علـــى بيانات المحـــرك وحدها 
معينة  اســـتنتاجات  اســـتخلاص  يمكن 
حول ســـلوكيات القيادة مثـــل عدد لفات 
المحرك أو عدد المـــرات التي يتم الضغط 

على دواسة الوقود.
وبخصوص الإجابة عن 

الاستفسارات بشأن مَن 
يمكنه الاطلاع على 

هذه البيانات، 
فإن قوانين 

حماية 
البيانات 

تنص على 
أن الشركات 

المنتجة يجب 
أن توضح الغرض 

من جمع البيانات في 
السيارة وماذا يحدث لهذه البيانات.

وعلى ســـبيل المثـــال تهتـــم خدمات 
الاتصـــال عن بُعـــد تليماتيك وشـــركات 
التأمـــين بمثل هـــذه البيانات لتحســـين 
خدماتهـــا بمـــا يتيـــح منـــح أصحـــاب 

السيارات راحة أمنية أكبر.
وأشـــارت ناتالـــي تيـــر مستشـــارة 
فـــي  اللوجســـتية  والخدمـــات  التنقـــل 
الرابطة الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا 
هنـــاك  أن  إلـــى  (بيتكـــوم)  المعلومـــات 
اختلافـــات بـــين البيانـــات التـــي يجب 
بوظائف  الخاصـــة  والبيانات  جمعهـــا، 
الراحة والخدمـــات، والتي تكون محجوزة 

لهذا الغرض.
البيانـــات  كميـــة  ”ترتبـــط  وقالـــت 
ونوعيتها بالســـيارة والعلامة التجارية 
بشـــكل جزئـــي“. وأضافت ”لقـــد حددت 
الجهات التشريعية الكثير من المعلومات 
والبيانـــات التـــي يجـــب جمعها لغرض 

السلامة والفحص“.
إلـــى  البيانـــات  بعـــض  وتنتقـــل 
الشـــركات المنتجـــة ولا يمكـــن للعمـــلاء 
رؤيتهـــا مـــن الوهلـــة الأولـــى، ومنهـــا 
على ســـبيل المثـــال المعلومـــات التي تم 
اســـتقراؤها مـــن جهـــاز التحكـــم أثناء 

الفحوصات الرئيسية.
وعلى الجانب الآخر أشـــارت تير إلى 
أنه يمكن رؤية الوظائف الاختيارية مثل 
خدمات الموســـيقى وإعدادات القيادة أو 
الملاحة بصـــورة جيدة. وقالـــت ”يتعين 
علـــى المســـتخدم الموافقـــة بفعالية على 

وظائـــف معينـــة ويتم إبلاغـــه بموضع 
تخزين البيانات“.

ويســـري ذلـــك بصفـــة خاصـــة عند 
مشاركة البيانات مع الأطراف الخارجية، 
وغالبا ما يتمكن الســـائق من الحصول 
على نظرة عامة على البيانات عن طريق 
لوحـــات التحكـــم فـــي نظـــام المعلومات 
طريـــق  عـــن  أو  بالســـيارة  والترفيـــه 

التطبيقات المرتبطة بها.
ويقول الخبراء إن الهدف من ذلك هو 
الموافقة على مشـــاركة هـــذه البيانات أو 

الرفض أو حتى حذف البيانات.
وأشار كريستوف كراوس المتخصص 
في أمان الشـــبكات بجامعة دارمشـــتات 
الألمانيـــة إلـــى أن جميـــع البيانـــات في 
الســـيارة ينطبـــق عليها قانـــون حماية 

البيانات.
وقـــال ”بمجـــرد ربط البيانـــات برقم 
تمييز الســـيارة أو رقم الترخيص، فإنه 
يجب أن يتـــم معاملتها معاملة البيانات 
الشـــخصية، حيث يمكن من خلالها مثلا 

إنشاء بروفايل لتحركات السائق“.
وهنـــاك بعـــض البيانـــات المتعلقـــة 
بالســـلامة والأمان، مثل بيانات التحكم 
فـــي المكابح، يمكن التلاعـــب بها وتكون 

لها آثار شديدة الخطورة.
وعـــلاوة علـــى ذلك، فـــإن ثمة بعض 
البيانـــات  علـــى  تعتمـــد  الوظائـــف 
الشـــخصية، فمثلا عنـــد مزامنة الهاتف 
الذكـــي فـــي الســـيارة فإنه يتم إرســـال 
بيانـــات البحث عن الموقع ومســـتويات 
ملء الوقود والقفل والتشخيص عن بُعد 

للسيارة.
كما تقوم السيارة بإرسال المعلومات 
عند تشـــغيل النظـــام التلقائـــي لمكالمات 
الطوارئ والتواصل مع المركبات الأخرى 

في حركة المرور.
ولكن الســـيارة هنا لا تقوم بتخزين 
كل هـــذه البيانات بشـــكل محلي، بل يتم 
إرسال البعض منها إلى خوادم الشركات 
المنتجـــة للســـيارات أو جهـــات أخرى، 
ويرتبـــط ذلك بموديل الســـيارة والماركة 

التجارية وسنة صنعها.
وقـــال كـــراوس ”لا يمكـــن للســـائق 
حمايـــة نفســـه مـــن هجمـــات القرصنة 
الإلكترونيـــة، ويتعين عليـــه أن يثق في 
قـــدرات الشـــركة المنتجـــة وأنهـــا قامت 
بتأمين سيارته بواسطة الأنظمة الخلفية 

بصورة جيدة“.
وأضاف ”تعتبـــر الواجهات الخلفية 
للشـــركات أكثر أهميـــة للقراصنة، لأنها 
تشـــتمل على الكثير من البيانات مقارنة 
بالســـيارة الفرديـــة، ولذلـــك فمن 
أكثر  تكون  أنها  المرجح 
عرضـــة للهجمات 

الإلكترونية“.
وكانت 
هناك محاولات 
متكررة في 
الماضي لسرقة 
مجموعات 
البيانات أو التلاعب 

بهـــا، وهو ما يفســـر وجـــود العديد من 
احتياطات الأمان في السيارات الحديثة.
وقال كـــراوس ”للحمايـــة من أضرار 
الهاتـــف الذكـــي المختـــرق، والـــذي يتم 
توصيله بنظام المعلومات والترفيه، فإنه 
يتم مثلا تقســـيم الأنظمة الكهربائية في 
الســـيارة إلـــى نطاقات، بحيـــث يصعب 
الوصول إلـــى الأنظمة الهامـــة المتعلقة 

بالسلامة مثل المكابح“.

ويوصي خبـــراء عند بيع الســـيارة 
بإعـــادة جميـــع الأنظمـــة إلى إعـــدادات 
المصنع، ومنها نظام المعلومات والترفيه 
ونظـــام الملاحة ودفتـــر العناوين، وكذلك 
برمجـــة المفضـــلات للراديـــو وإعدادات 

الراحة الممكنة.
أصحـــاب  ”ينســـى  هانســـن  وقـــال 
الســـيارات حـــذف التطبيقـــات المعنيـــة 
أو الاتصالات الســـحابية مع الســـيارة، 
ممـــا يتيح لهـــم المزيد مـــن الوصول إلى 
الســـيارة“. وشـــدد على أنه يجب فصل 

النطاق الإلكتروني تماما.
وقبـــل بيـــع الســـيارة يـــرى نـــادي 
(أي.دي.أي.ســـي)  الألمانـــي  الســـيارات 
أيضـــا ضـــرورة إلغاء تســـجيل منفصل 
للتطبيقـــات المثبتـــة مســـبقا فـــي نظام 
المعلومـــات والترفيه مثـــل تطبيقات بث 

الموسيقى.
ومـــن المهم أيضـــا فك الارتبـــاط مع 
التطبيقات التي يتم استعمالها عن بُعد، 
والتي تتيح إمكانية التحكم في السيارة 
أو وظائفهـــا عـــن بُعد بواســـطة الهاتف 

الذكي.
ولا يمكن الحـــذف الكامـــل للبيانات 
الشخصية في نظام المعلومات والترفيه 
إلا عـــن طريـــق وظيفـــة ”الإرجـــاع إلـــى 

إعدادات المصنع“.
وقال كارســـتن شـــولتزه المدير الفني 
لنـــادي أي.دي.أي.ســـي إنه يحـــق لقائد 
الســـيارة من الناحيـــة القانونية فحص 
البيانـــات وحذفهـــا، ولكن مـــن الناحية 
العمليـــة فإن ذلك ليس ممكنـــا نظرا إلى 
أنه ليـــس من الواضح نوعيـــة البيانات 
التي يتم جمعهـــا، وماهية الغرض الذي 

يتم جمعها من أجله“.

بعض البيانات تنتقل إلى 

الشركات المنتجة ولا يمكن 

للعملاء رؤيتها من الوهلة 

الأولى، مثل معلومات جهاز 

التحكم أثناء الفحوصات 

نيســـان  شـــركة  أدخلـــت   - طوكيــو   
جي.تـــي-آر  ســـيارتها  علـــى  تجديـــدات 
الســـوبر رياضيـــة لتمنحهـــا المزيـــد من 
خصائص الأيروديناميكية، لكنها لم تمس 

النواحي التقنية.
وتتميز هذه الأيقونة من خلال الملامح 
الجديدة على المقدمة مع التصميم الشرس 
لشـــبكة المبرد، وفتحات التهوية الضخمة، 
والتـــي زادت من مهابـــة وضخامة المقدمة 

ومنحتها مظهرا أعرض في البنية.
ولمظهر أعرض تم تزويد المئزر الأمامي 
بكشـــافات حادة الزاويا، كما تم منح شفة 
الاســـبويلر الأمامي تصميما جديدا، وهو 
مـــا ينطبق على الجزء الســـفلي من المئزر 
بمظهرها  الخلفيـــة  والمصابيح  الخلفـــي، 

المستدير الأيقوني.
ولم يكتف المصممون بذلك، بل منحوا 
الجناح الخلفي للسيارة المزيد من الملامح 
الرياضيـــة لســـيارة تعول عليها الشـــركة 
كثيـــرا للزحف على الطرقـــات وخاصة في 

أميركا الشمالية.
ومن الناحية التقنية، تبقى الســـيارة 
كما هي معتمدة على ســـواعد محرك تربو 
مزدوج سداســـي الأســـطوانات بقوة 570 
حصانـــا/637 نيوتـــن متر لعـــزم الدوران 

الأقصى، والتي يتم توزيعها على العجلات 
الأربـــع عبر ناقـــل الحركـــة الأوتوماتيكي 

مزدوج القابض.
وتنطلـــق نســـخة نيســـمو بقـــوة 600 
حصـــان/652 نيوتن متـــر لعـــزم الدوران 

الأقصى.
وتتوفر للســـيارة جنوط مســـبوكة من 
معدن خفيف قيـــاس 20 بوصة، مع مكابح 
الكربون/السيراميك الفائقة، والتجهيزات 
الجلديـــة الفاخرة في المقصـــورة الداخلية 
باللون الأخضر الداكـــن، مع ألوان الطلاء 
بوربـــل  نايـــت  ميـــدي  وهـــي  الخاصـــة، 

وميلينيوم جاد.
وتم وقـــف بيع ســـيارة جي.تي-آر في 
كثيـــر من أنحاء العالم بعد أن تم ســـحبها 
من البيع في أوروبا وأســـتراليا. ولكن في 
اليابان، تســـتعد الشـــركة لإطلاق ســـيارة 
2024 لأســـواق محـــدودة مثـــل الولايـــات 
المتحدة، وهي ســـيارة تنتمي إلى شريحة 

الطرازات الكوبيه.
وأعادت نيســـان تقديم الســـيارة التي 
تم طرحهـــا للبيع لأول مرة فـــي عام 2007 
إلى أميركا الشمالية لعام 2023، ولكن بقوة 
أكبر، فيما يبلغ ســـعرها نحـــو 113.5 ألف 

دولار.

 ســتوكهولم - ستحظى أيقونة فولفو 
إي.إكـــس 90 بنظام عالي الجودة للخرائط 
الـــذي ابتكرته شـــركة غوغـــل الأميركية، 
والتـــي تمثل خطـــوة جديدة علـــى طريق 
ترســـيخ القيادة دون ســـائق فـــي طرزها 

الحديثة.
ويؤكد خبـــراء الســـيارات أن بيانات 
الخرائـــط عاليـــة الدقـــة مـــع المعلومـــات 
التفصيليـــة عـــن الطريـــق تعتبـــر أمـــرا 

ضروريا للقيادة الآلية.
وأوضحت الشركة السويدية في بيان 
مؤخرا حينما أعلنـــت عن ذلك أن ”بيانات 
مســـار القيـــادة والموقـــع المســـتندة على 
الخرائط ســـتقدم الدعم لقائد السيارة في 

مهام القيادة مثل تغيير المسار“.
وأشـــارت إلى أن هذا النظام ســـيقدم 
وظيفتـــه الأهم فـــي المســـتقبل، وهي دعم 
نظـــام القيـــادة الآلي ليصبح أكثـــر أمانا، 
وذلـــك بالتظافـــر مـــع عمل مستشـــعرات 

الليدار والكاميرات والرادار.
وتتم معالجة بيانـــات بطاقة أتش.دي 
فـــي إي.إكـــس 90 الجديدة رباعيـــة الدفع 
بواسطة نظام الكمبيوتر الأساسي القائم 
علـــى منصات نفيديا وإكســـفاير وأورين، 
وكذلـــك المعلومات من أجهزة الاستشـــعار 

الخارجية مثل الليدار.
وتتـــم معالجـــة هـــذه البيانـــات عبر 
برنامج مطور لضمان رحلة آمنة مع نظام 
القيادة الآلي، الأمر الذي يســـاعد من جهة 

أخرى على التقليل من حوادث الطرق.
وتتنافس فولفو مع مجموعة واســـعة 
مـــن المصنعين مثل تســـلا وفولكســـفاغن 
مـــن  نمـــاذج  لإنتـــاج  وغيرهـــم  وجيلـــي 
الســـيارات التـــي لا يحتـــاج مالكهـــا إلى 

التعامل مع عجلة القيادة.
وكانت الشركة قد عرضت 

أيقونتها خلال 
معرض لاس 

فيغاس 
للإلكترونيات 

في وقت سابق 
هذا الشهر، 
وتهدف من 

ذلك إلى إبراز 

التقنيات التي تزخر بها إي.إكس 60، حيث 
تفخر بها فولفو على أنها أذكى طرزها.

ويوجد فـــي قلب هـــذه المركبة المميزة 
نظام كمبيوتر أساســـي جديد مصمم لفهم 
الســـائق ومحيطـــه، ليصبح أكثـــر أمانا، 
حيث يقوم بالتعلـــم من البيانات الجديدة 

ويتلقى تحديثات لاسلكية.
وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر أعلنت 
غوغل عن تطوير نظـــام أندرويد أوتو من 
خلال إطلاق واجهة مســـتخدم جديدة مع 

العديد من الوظائف الإضافية.

وأوضحت أن وظيفة الشاشة المقسمة 
مع نظام الملاحة على جانب السائق تعتبر 
هي الوظيفة الرئيســـية في التطبيق الذي 
ينقل تطبيقـــات الهاتف الذكـــي إلى نظام 

المعلومات والترفيه في السيارات.
وعلـــى الجانـــب الأيمن من الشاشـــة 
المقســـمة تظـــل هنـــاك مســـاحة لمشـــغل 
الميديـــا الجديـــد، والـــذي يتمتع بشـــريط 
جديد يوفر للمســـتخدم إمكانيـــة التقديم 
والإرجاع بحرية أثناء تشغيل الأغنيات أو 

البودكاست.
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معالجة بيانات بطاقة 

أتش.دي تتم بواسطة 

نظام كمبيوتر من نفيديا 

وإكسفاير وأورين، وأيضا 

بيانات أجهزة الاستشعار

حتى إزاحة الستار فن!

كمية البيانات 

ونوعيتها مرتبطان في 

السيارة بشكل جزئي

ناتالي تير

يمكن استنتاج 

معلومات عن السائق 

وسلوكيات القيادة

سيفين هانسن

لا يمكن للسائق 

حماية نفسه من 

الهجمات الإلكترونية

كريستوف كراوس

يســــــعى المصنعون لتخطي الحواجز الســــــلبية التي قد يخلفهــــــا زرع الذكاء 
الاصطناعي في الجيل الجديد من الســــــيارات لتوفير المزيد من الأمان وراحة 
القيادة، حيث أصبحت الأنظمة التكنولوجية تلعب دور المســــــاعد الشخصي 
لقائدهــــــا، لكن عــــــدم التعامل بحنكة مع البيانات الشــــــخصية قد ينطوي على 

مخاطر ستجعل من الضروري معالجتها.

نيسان جي.تي-آر تكتسب
المزيد من الأيروديناميكية

فولفو تدعم أيقونتها
إي.إكس 90 بنظام
عالي الدقة للخرائط

مزايا تكنولوجيا السيارات تخفي
وراءها عيوبا خطرة

الشركات تحاول تقديم احتياطات أمان أكثر فاعلية لحماية البيانات 

كن حذرا بشكل أكبر

افس فولفو مع مجموعة واســـعة
صنعين مثل تســـلا وفولكســـفاغن
مـــن نمـــاذج  لإنتـــاج  وغيرهـــم   
ات التـــي لا يحتـــاج مالكهـــا إلى

مع عجلة القيادة.
ت الشركة قد عرضت 

 خلال
لاس 

نيات 
 سابق 
هر،
من
إبراز

والإرجاع بحرية أثناء تشغيل الأغنيات أو
البودكاست.

ســـلوكيات القيادة مثـــل عدد لفات 
يتم الضغط  أو عدد المـــرات التي

اسة الوقود.
خصوص الإجابة عن

سارات بشأن مَن 
لاطلاع على

يانات، 
نين 

ت 
على 

ركات 
يجب

ضح الغرض
ع البيانات في 

ة وماذا يحدث لهذه البيانات.

قـــدرات الشـــركة المنتجـــة وأنهـــا قا
بتأمين سيارته بواسطة الأنظمة الخل

بصورة جيدة“.
وأضاف ”تعتبـــر الواجهات الخل
للشـــركات أكثر أهميـــة للقراصنة، لأ
تشـــتمل على الكثير من البيانات مقا
بالســـيارة الفرديـــة، ولذلـــك
أ تكون  أنها  المرجح 
عرضـــة للهجم
الإلكترونية“.
وك
هناك محاو
متكررة
الماضي لس
مجموع
البيانات أو التلا

الأولى، مثل معلومات جهاز 

التحكم أثناء الفحوصات
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 بروكسل - من المقرر أن يتم السماح 
باعتبار صراصير المنزل ويرقات الدودة 
القشـــرية غذاء داخل الاتحـــاد الأوروبي 

بموجب لوائح جديدة.
الصراصير  اســـتخدام  الممكن  ومن 
المجمـــدة أو المجففـــة أو فـــي صـــورة 
مســـحوق، أمـــا يرقات الدودة القشـــرية 
فسيســـمح باســـتخدامها فـــي الطعـــام 

اعتبارا من يوم الخميس.
جديـــر بالذكر أن هناك قواعد مماثلة 
بالفعل تســـري علـــى الجـــراد المهاجر 

ويرقات الدودة الصفراء.
وتنظر المفوضيـــة الأوروبية حاليا 
فـــي ثمانيـــة طلبـــات إضافية مـــن أجل 
ترخيص تناول الحشـــرات كغذاء، حيث 
يتعيـــن على الشـــركات المصنعة التقدم 
بطلـــب للحصـــول على إذن لكل حشـــرة 

ترغب في طرحها في السوق.
ويجـــب أن يحمـــل غـــلاف الأطعمة 
التي تحتوي على الحشرات في الاتحاد 
الأوروبي على إشارة إلى ذلك تشمل نوع 

الحشرة.
وبحسب تقييم المفوضية الأوروبية، 
فـــإن صراصير المنزل ويرقـــات الديدان 
القشرية آمنة للاستهلاك الآدمي، ولكنها 
قد تشـــكل خطرا على الأشـــخاص الذين 

يعانون من الحساسية الغذائية.

وتُعتبــــر الحشــــرات غنيــــة بالبروتين، 
وهــــي جزء من الأكلات الشــــائعة في العديد 

من الدول.
وتحتـــوي الصراصيـــر على نســـبة 
بروتين عاليـــة (حوالي 35 في المئة) كما 

تحتوي أيضًا على الفيتامينات 
والمعادن، ولكن تم تقديم دراسة 

في عام 2018 أظهرت أن 
الصراصير تحتوي على 

ما يقرب من 7 أضعاف 
كمية فيتامين ب 12 
الموجودة في لحم 
البقر، كما تحتوي 

على جميع الأحماض 
الأمينية الأساسية التي 
تحتاجها الخلايا للنمو، 

إلى جانب الدهون المفيدة 
والغلوكوز.

وكانت صحيفة ”ديلى ميل“ البريطانية 
قد كشـــفت أن أكثر من ملياري شخص في 
العالـــم يأكلون الحشـــرات لتكملة نظامهم 
الغذائي، نظرا إلى أن نســـبة الدهون فيها 

منخفضة ومليئة بفيتامين سي.
وقالت الصحيفة ”الآن تزداد شـــعبية 
الحشرات الصالحة للأكل في بريطانيا“.
وأضافــــت أن ”الحشــــرات الصالحــــة للأكل 
تخلــــق ضجة قد لا تكــــون على قائمة الغداء 
حتــــى الآن، ولكن أكثر من ملياري شــــخص 
حــــول العالــــم يكملــــون بالفعــــل نظامهــــم 
الغذائي بالحشرات، ومن المقرر أن تصبح 
الصراصير والديدان وغيرها من الزواحف 
وجبة شــــائعة بشــــكل متزايد فــــي المملكة 

المتحدة“.

وعلى سبيل المثال، تحتوي 100 غرام 
من الصراصير على 121 ســــعرة حرارية، 
و12.9 غــــرام من البروتيــــن، و5.5 غرام من 
الدهــــون، وتقــــول منظمة الأمــــم المتحدة 
للأغذيــــة والزراعــــة إن هذا يقارن بشــــكل 
إيجابي مع اللحوم، حيث أن 100 غرام من 
اللحم المفروم تحتوي 
على المزيد من 
البروتين، كما أنه 
أعلى بكثير من 

الدهون.
وكشفت دراسة 
أجريت في جامعة 
تيرامو في 
إيطاليا أن دودة 
القز لديها ضعف 
الأكسدة  مضادات  مستوى 
التـــي تحمـــي الخلايا مـــن التلف 
والشـــيخوخة كزيـــت الزيتـــون، كما أن 
بعضها يحمل كمية من مضادات الأكسدة 

تقريبًا مثل عصير البرتقال الطازج.
وكل ذلك قد يساعد في تفسير وصول 
الســـوق العالميـــة للحشـــرات الصالحة 
لـــلأكل إلـــى حوالـــي 6.5 مليـــار جنيـــه 

إسترليني بحلول عام 2030.
وفي شـــهر نوفمبـــر من عـــام 2019، 
أصبحـــت أحـــد محلات الســـوبر ماركت 
في بريطانيا أول محل يبيع الصراصير، 
والآن تقـــدم محـــلات الســـوبر ماركـــت 
ومواقـــع الويـــب كل شـــيء بـــدءًا مـــن 
الوجبات الخفيفـــة الكاملة، وحتى دقيق 
المملوءة  الأطعمـــة  وبعض  الحشـــرات، 

بيرقات الخنفساء المسحوقة.

  سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشفت دراسة أميركية أن قلوب الرجال 
والنســـاء تتجـــاوب بشـــكل مختلف مع 

هرمون التوتر نورادرينالين.
وابتكــــر فريــــق بحثــــي مــــن كلية طب 
كاليفورنيا ديفيز الأميركية منظومة جديدة 
للتصوير الضوئي لقياس استجابة قلوب 
فئــــران التجــــارب للهرمونــــات والناقلات 
العصبية بشــــكل وقتي. وفي إطار البحث، 
تم حقن الفئــــران بهرمــــون نورادرينالين 
الــــذي يفرزه الجســــم بشــــكل طبيعي في 

حالات التوتر والغضب والذعر.
نشـــرتها  التـــي  الدراســـة  وأثبتـــت 
أن  الدورية العلمية ”ســـاينس أدفانسز“ 
قلـــوب الفئـــران الذكور والإنـــاث تتفاعل 
في البداية بشـــكل متســـق لدى تعرضها 
لهرمـــون نورادريناليـــن، غيـــر أن قلوب 
الفئـــران الإنـــاث تعـــود إلـــى وضعهـــا 
الطبيعي بشـــكل أسرع من قلوب الرجال، 
مما يؤدي إلى اختلاف في نســـق النشاط 

الكهربائي لدى قلوب الجنسين.
ونقـــل الموقع الإلكترونـــي ”ميديكال 
إكســـبريس“ المتخصـــص فـــي الأبحاث 
الطبية عـــن جيســـيكا كالدويل رئيســـة 
فريق الدراسة والباحثة بقسم علم الدواء 
في جامعـــة كاليفورنيا ديفيـــز قولها إن 
”الاختـــلاف الـــذي لاحظناه في النشـــاط 
الكهربائـــي للقلب بين الرجال والنســـاء 
يطلق عليه اســـم ’عـــودة الاســـتقطاب‘، 
ويقصد به طريقة استعادة القلب لوضعه 
الطبيعـــي بين النبضة والأخرى، وتقترن 
هـــذه الظاهـــرة ببعـــض مشـــكلات عدم 

انتظام نبضات القلب“.

وأضافـــت كالدويل ”نعـــرف أن هناك 
اختلافات بين الجنسين من حيث تبعات 
الإصابـــة بمشـــكلة عدم انتظـــام نبضات 
القلب، وقد كشـــفت هذه الدراســـة عاملا 
جديدا يساعد في تفسير هذا الاختلاف“.

وتعتبـــر أمراض القلب من الأســـباب 
الرئيســـية للوفاة في الولايات المتحدة، 
حيث كانت السبب وراء وفاة 25 في المئة 
من الرجال و20 في المئة من النســـاء في 
عام 2020. ورغم أن أمراض القلب تصيب 
الجنســـين، تركز معظم الأبحاث الخاصة 
بهذه المشـــكلة الصحيـــة الخطيرة على 

نطاق أوسع على المرضى الرجال.
ويشـــير خبـــراء ”مايـــو كلينيك ”إلى 
أن نظام اســـتجابة الجســـم للتوتر عادةً 
د اجتياز  ما يكـــون محدودًا ذاتيًا. وبمجرَّ

التهديـــد المحتمَـــل، تعـــود مســـتويات 
أن  وبمـــا  طبيعتهـــا.  إلـــى  الهرمونـــات 
والكورتيـــزول  الأدريناليـــن  مســـتويات 
لـــي ضربـــات القلب  تنخفض، فـــإن معدَّ
وضغط الـــدم يعودان إلى مســـتوياتهما 
الأساســـية، بجانب استئناف غيرهما من 

الأنظمة لنشاطها المعتاد.
ولكن عند استمرار العوامل المسببة 
للتوتر مع الشـــعور الدائم بأن الشخص 
عرضة للخطر، فإن رد الفعل سيظل قائمًا.

كما أن التنشـــيط طويل المدى لنظام 
الاســـتجابة للتوتر وغيره من الهرمونات 
الأخرى يمكن أن يسبب اضطرابًا لجميع 
عمليـــات الجســـم تقريبًا. وهـــذا يجعل 
الشـــخص أكثر عرضةً للإصابة بالعديد 

من المشكلات الصحية.

السماح بتناول صراصير المنزل ويرقات 

الديدان داخل الاتحاد الأوروبي 

قلوب الرجال والنساء تستجيب بصورة 

مختلفة لهرمون التوتر

قلوب النساء تعود إلى وضعها الطبيعي بشكل سريع 

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- يسعى فريق من الباحثين في الولايات 
المتحـــدة لتحليـــل وفهـــم طريقـــة عمل 
الذاكـــرة المناعية، ويقصـــد بها الذاكرة 
التي يحتفظ بها الجهاز المناعي للجسم 
في حالـــة المرض أو تلقـــي لقاح معين، 
وطريقة استفادة الجسم من هذه الذاكرة 
مســـتقبلا في حالة تكرار الإصابة بنفس 

العدوى أو المرض.
وتقـــول الباحثـــة إيما تكســـيرو من 
كليـــة طـــب جامعـــة ميـــزوري الأميركية 
إن ”النظـــام المناعي يدافع عن الجســـم 
فـــي حالة الإصابة بالمـــرض، وهو نظام 
معقد للغايـــة ويتضمن عـــددا كبيرا من 
التفاعلات والاســـتجابات، وإذا ما حدث 
اختلال لهذه المنظومة، يتعرض الجسم 

للمرض“.

وأضافـــت فـــي تصريحـــات للموقع 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبية أن 
”الدراســـة الجديدة تركز على فهم طريقة 
تنشيط الاســـتجابات المناعية والتحكم 
فيهـــا، مع التركيـــز بصفـــة خاصة على 
التي تســـاعد  دور الخلايا المناعية ’تي‘ 
في حماية الجســـم من العـــدوى، وربما 
الخلايـــا  مهاجمـــه  فـــي  بـــدور  تقـــوم 

السرطانية“.
وفـــي إطـــار التجربـــة قـــام الفريق 
البحثي بتخليق سلاســـل مـــن البكتيريا 
المســـببة للأمراض وحقنها بالجسم من 
أجل زيادة درجة الالتهاب، بغرض تحفيز 

دور الخلايـــا المناعية ”تي“، من منطلق 
أن زيـــادة درجـــة الالتهـــاب تـــؤدي إلى 
استجابة مناعية أقوى، وبالتالي تفعيل 

الذاكرة المناعية بشكل أكبر.
وذكرت تكســـيرو أن ”بعض العلماء 
في المجال يعتقـــدون أن تحفيز الخلايا 
’تـــي‘ يســـاعد فـــي تحســـين اللقاحـــات 
العلاج  ووســـائل  للســـرطان  المضـــادة 
المناعي، وبالتالي فإن فهم آليات تفاعل 
النظـــام المناعي يســـاعد فـــي الحد من 
الأعراض الجانبيـــة للأدوية وأي تبعات 

غير مرغوب فيها“.
وأضافـــت ”نريـــد فهـــم كيفية ضبط 
الذاكـــرة المناعية بشـــكل أفضل أملا في 
تعزيزهـــا علـــى المدى الطويـــل وتوفير 
حمايـــة أفضـــل ضـــد الأمـــراض بمرور 
الوقـــت“. ويـــرى فريق الدراســـة أن هذا 
البحـــث يمكن أن يســـاعد مســـتقبلا في 
تطويـــر علاجات لبعض الأمـــراض مثل 
الســـرطان وبعـــض أنـــواع الالتهابـــات 
المزمنـــة والانســـداد الرئـــوي المزمـــن 

والربو ضمن أمراض أخرى.
بعـــد  المناعيـــة  الذاكـــرة  وتحـــدث 
ضـــد  الأوليـــة  المناعيـــة  الاســـتجابة 
المســـتضد. وهكذا يتم تطويـــر الذاكرة 
المناعية من قبـــل كل فرد، بعد التعرض 
الأولـــي الســـابق لعامل خطيـــر محتمل 
(المســـتضد) ويشبه مســـار الاستجابة 
المناعية  الاســـتجابة  الثانوية  المناعية 
الأوليـــة، ولكنـــه يكـــون أســـرع وينتـــج 

أجساما مضادة بكمية أكبر.
والذاكـــرة المناعيّـــة هي اســـتجابة 
الجهاز المناعي بطريقة فعّالة وســـريعة 
أكثـــر لمســـببّات الأمـــراض التـــي تمّت 
مواجهتها في الســـابق، وهـــذا ما يعني 
وجـــوداً مســـبقاً لمجموعة مستنســـخة 
وموسّعة من الخلايا اللّيمفاويّة النوعيّة 
ضـــدّ الأجســـام الغريبـــة التـــي تدخـــل 

الجسم.
فتكون  الذاكرة،  استجابات  وتختلف 
إمّـــا ثانويّة، أو ثالثيّة، وهذا الأمر يعتمد 

على مـــرّات التعـــرّض للجســـم الغريب 
نفســـه. وهـــذا الأمـــر يمكـــن إيضاحـــه 
تحديـــداً في حالات اســـتجابة الجســـم 
المضـــاد، ذلك أنّ الخصائـــص المتعلّقة 
بالأجســـام المضـــادة المنتجـــة خـــلال 
الاستجابات الثانويّة أو الثالثة تختلف 
عـــن الاســـتجابات المنتجـــة فـــي المرّة 
الأولـــى للتعـــرّض إلى الجســـم الغريب 

نفسه.
أمّـــا الخلايـــا التـــي تشـــكّل الذاكرة 

المناعيّة فهي الخلايا البائيّة والخلايا 
التائية، وتجتمع في ما بينها 

لتكوّن مجموعات خلايا الذاكرة 
المناعيّة. فالخلايا البائيّة تنتج 
الأجسام المضادة، أمّا الخلايا 

التائيّة فتتحكّم بمجموعة 
الخلايا المنتجة لتأمين 

الحماية اللازمة من المرض.
وحسمت دراسة 

بريطانيّة لجامعة 
أكسفورد الجدل حول 

إمكانيّة تكوّن ذاكرة 
مناعيّة عند المتعافين من 
فايروس كورونا لمحاربة 

أي عدوى مستقبليّة. 

فقـــد أظهرت أبحاث ســـابقة أنّ فايروس 
كورونا يحفّز الخلايـــا البائيّة كي تنتج 

أجساماً مضادة.
وهذا أيضاً ما أعلنته دراســـة جديدة 
منشـــورة في العدد الأخيـــر من صحيفة 
”نيتشـــر أميونولوجي“، فقـــد أظهرت أنّ 
عدوى فايروس كورونا تنتج اســـتجابة 
قويـــة ملحوظة لخلايا الذاكـــرة التائيّة. 
أضف إلى ذلـــك، ملاحظـــة الباحثين أنّ 
البروتين الشـــوكي الخاص بالفايروس، 
والـــذي يعطيه شـــكله التاجـــي، تعرّفت 
الخلايـــا التائيّة عليه عنـــد المرضى 
المتعافيـــن مـــن فايروس 

كورونا.
والجهاز المناعي هو 
جهاز متخصص 
في الدفاع عن 
الجسم 
ضد 

العوامل الأجنبيـــة، أو العوامل الغازية 
الخطيرة. وتشمل هذه العوامل الكائنات 
الحيـــة الدقيقـــة والتـــي تُعـــرف باســـم 
الجراثيـــم، والبكتيريـــا والفايروســـات 
والفطريـــات والطفيليـــات مثـــل الديدان 
والأعضـــاء  الســـرطانية  والخلايـــا 

والأنسجة المزروعة.
ولكـــي يتمكـــن الجهـــاز المناعي من 
الدفاع عن الجســـم ضد هـــذه العوامل، 
يجب أن يكون قادرا على التمييز بين ما 
ينتمي إلى الجســـم (ذاتي) وما لا ينتمي 

إليه (غير ذاتي أو أجنبي).
وتعرف المســـتضدات على أنها أي 
مواد يســـتطيع الجهاز المناعيّ التعرف 
عليها وتحفيز اســـتجابة مناعية ضدها. 
وإذا جـــرى التعرف على مســـتضد بأنه 
خطيـــر (علـــى ســـبيل المثـــال، إذا كان 
يمكنه التسبب بالمرض)، فيمكنه تحفيز 
اســـتجابة مناعية في الجسم. وقد تكون 
المســـتضدات موجودة داخـــل العوامل 
الممرضـــة أو خارجهـــا (البكتيريـــا أو 
الفايروسات أو الكائنات الدقيقة الأخرى 
أو الطفيليـــات أو الخلايا الســـرطانية). 
كما قد تكون المستضدات قائمة بذاتها، 

مثل جزيئات الطعام أو غبار الطلع.

 برليــن - ترجع آلام الحلق لدى الأطفال 
في الغالــــب إلى الإصابة بنزلــــة برد، كما 
أنها قد تنــــذر بالإصابة بأمــــراض أخرى 
مثــــل الحمــــى القرمزية، وفق مــــا أوردته 

مجلة ”إلتيرن“.
وأوضحــــت المجلة المعنية بالأســــرة 
والطفــــل أن الحمــــى القرمزيــــة تســــببها 
بكتيريــــا ”المكــــورة العقديــــة“، وفي هذه 
الحالــــة يتحول لون اللســــان إلــــى اللون 
الأحمر الداكن إلى جانب الإصابة بالحمى 

وصعوبات البلع.
كما تتسبب بكتيريا ”المكورة العقدية“ 
فــــي الإصابة بالتهاب الحلــــق واللوزتين، 
والذي تتمثــــل أعراضه في تورم اللوزتين 

والعقد الليمفاوية وصعوبات البلع.
ويقوم طبيب الأطفال بأخذ مسحة من 
الحلــــق لتحديد مــــا إذا كان الطفل يعاني 
من المكورات العقدية. وإذا كانت النتيجة 
إيجابية، يجب حينئذ علاج الطفل بمضاد 
حيوي في أسرع وقت ممكن حتى لا تُلحق 
البكتيريــــا أضرارا طويلــــة المدى بالقلب 

والكليتين.
وبكتيريا المكورات العقدية من النوع 
”ب“ هي بكتيريا شــــائعة توجد في الأمعاء 

أو الجزء الســــفلي من المسار التناسلي. 
وعادة ما تكون تلــــك البكتيريا غير ضارة 
لــــدى البالغيــــن الأصحاء. ورغــــم ذلك قد 
تــــؤدي إلى مــــرض خطيــــر لــــدى حديثي 
الولادة يســــمى مرض المكــــورات العقدية 

من النوع ”ب“.
ويمكن أن تتســــبب بكتيريا المكورات 
العقديــــة من النوع ”ب“ في عدوى خطيرة 
لدى البالغين مع بعض الأمراض الباطنية 
ري أو مــــرض الكبد.  ــــكَّ المزمنــــة مثل السُّ
ا أيضًــــا في خطر  والبالغــــون الأكبر ســــنًّ
متزايــــد مــــن المــــرض نتيجــــة المكورات 

العقدية من النوع ”ب“.
وإن كان الشــــخص بالغًــــا وذا صحــــة 
جيــــدة، ليس هناك شــــيء قد يحتــــاج فعله 
تجاه المكــــورات العقدية ”ب“. أما إن كانتِ 
امرأة حامــــلاً، فيجب عليهــــا القيام بإجراء 
اختبار فحص للمكورات العقدية ”ب“. وإن 
كانتِ مصابة بالمجموعة ”ب“ من المكورات 
العقدية، فإن العلاج بالمضاد الحيوي خلال 

الولادة يمكن أن يساعد طفلها.
بكتيري  مــــرض  القرمزيــــة  والحمــــى 
يظهر لــــدى بعــــض المصابيــــن بالتهاب 
الحلق العقدي. وتتميــــز الحمى القرمزية 
بطفــــح جلدي أحمــــر لامع يغطــــي معظم 
الجســــم. وغالبًا ما تشمل أعراضها كذلك 

التهاب الحلق وحمى شديدة.
ويكثر شــــيوع الحمــــى القرمزية بين 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 
ســــنة. وعلى الرغم من أن الحمى القرمزية 
كانت فــــي الماضي من أمــــراض الطفولة 
الخطرة، فقد جعلتها المضادات الحيوية 

أقل تهديدًا. 

خبراء أميركيون يسعون لفهم الذاكرة المناعية 

ودورها في التصدي للأمراض

نزلة البرد 

ليست السبب الوحيد 

لالتهاب الحلق

الجهاز المناعي يحتفظ  بالذاكرة في حالة تلقي لقاح معين

البحث قد يساعد في تطوير علاجات أمراض مثل السرطان 

ــــــة ودورها في التصدي للأمراض هو محور دراســــــة  فهــــــم الذاكرة المناعي
أميركية جديدة ركزت على فهم طريقة تنشيط الاستجابات المناعية والتحكم 
ــــــدور الخلايا المناعية ”تي“ التي تســــــاعد  ــــــلاء أهمية خاصة ل فيهــــــا، مع إي
فــــــي حماية الجســــــم من العــــــدوى، وربما تقوم بدور فــــــي مهاجمه الخلايا 
الســــــرطانية. ويرى الخبراء أن هذه الدراسة يمكن أن تساعد مستقبلا في 
تطوير علاجات لبعض الأمراض مثل الســــــرطان وبعض أنواع الالتهابات 

المزمنة والانسداد الرئوي المزمن.

التركيز بصفة خاصة كان 

على دور الخلايا المناعية 

{تي} التي تساعد في حماية 

الجسم من العدوى وتهاجم 

الخلايا السرطانية

صحة

ت مين ت
يم دراسة

ن 
ى 

ي 
و، 
يدة

حي حوم، ا مع بي إيج
اللح

مستوى
تحمـــي التـــي

ب وب
ن الدي ويرقـــات فـــإن صراصير المنزل
القشرية آمنة للاستهلاك الآدمي، ولكنها 
قد تشـــكل خطرا على الأشـــخاص الذين 

يعانون من الحساسية الغذائية.

الحشرات
وأضافــــت
تخلــــق ض
حتــــى الآن
حــــول الع
الغذائي
الصراص
وجبة ش
المت

ائية، وتجتمع في ما بينها 
وّن مجموعات خلايا الذاكرة
ناعيّة. فالخلايا البائيّة تنتج
جسام المضادة، أمّا الخلايا

ائيّة فتتحكّم بمجموعة 
خلايا المنتجة لتأمين

حماية اللازمة من المرض.
وحسمت دراسة 

يطانيّة لجامعة 
سفورد الجدل حول 
كانيّة تكوّن ذاكرة

عيّة عند المتعافين من 
روس كورونا لمحاربة

عدوى مستقبليّة. 

الخلايـــا التائيّة عليه عنـــد المرضى 
المتعافيـــن مـــن فايروس 

كورونا.
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 الربــاط - كانت المشاركة الأولى للأندية 
العربية باســــم ناديي النصر الســــعودي 
والرجــــاء المغربــــي فــــي النســــخة الأولى 
بالبرازيــــل عــــام 1999. وأقيمــــت البطولة 
الأولى بمشــــاركة 8 فرق تم تقسيمها على 
مجموعتــــين، وتواجد النصر والرجاء في 
مجموعة واحدة رفقــــة كورينثيانز وريال 
مدريــــد. وحل النصــــر في المركــــز الثالث 
بالمجموعة بينما تواجد الرجاء في المركز 
الرابع، حيــــث انتهت مواجهــــة الفريقين 
بفــــوز ”العالمــــي“ بنتيجــــة 4 – 3، ليصبح 
النصــــر صاحب أول انتصــــار لنادٍ عربي 

في تاريخ البطولة.

أول ميدالية

لــــم تنتظــــر الأنديــــة العربيــــة طويــــلا 
لتحقيــــق حلم التواجد بــــين الأربعة الكبار 
في مونديــــال الأندية. فمع عــــودة البطولة 
في 2005 نجح اتحاد جــــدة في التأهل إلى 
نصــــف النهائي لأول مرة في تاريخ الأندية 
العربية، وذلك على حساب الأهلي المصري، 
فــــي المباراة التي انتهت 1 – 0 بهدف النجم 
محمــــد نــــور، قبــــل أن يخســــر فــــي نصف 
النهائي أمام ساوباولو البرازيلي بنتيجة 
3 – 2، ثم خسر مباراة تحديد المركز الثالث 
أمام سابريسا الكوستاريكي بنتيجة 3 – 2.

وفي البطولــــة التالية عام 2006 نجح 
الأهلي المصري في التتويج بأول ميدالية 
لنادٍ عربي. وحــــل الأهلي ثالثاً بعد الفوز 
علــــى أوكلاند ســــيتي بنتيجــــة 2 – 0، ثم 
البرازيلي  إنترناســــيونال  أمام  الخسارة 
فــــي نصف النهائي بنتيجة 2 – 1، والفوز 
علــــى أميــــركا المكســــيكي بنتيجــــة 2 – 1 

ليتوج بالبرونزية في إنجاز كبير.

ويعــــد فريقا الرجــــاء المغربي والعين 
العربــــي  الإنجــــاز  صاحبــــي  الإماراتــــي 
الأفضــــل في تاريــــخ البطولــــة حتى الآن. 
وحقق الرجــــاء بجانب كونــــه أول الفرق 
مشــــاركة في البطولة، إنجــــازا فريدا بعد 

حصد فضية نسخة عام 2013. 
وفاز الرجاء على أوكلاند ســــيتي في 
بداية مشواره بنتيجة 2 – 1، قبل أن يكرر 
النتيجة نفسها أمام مونتيري المكسيكي، 
ثم تغلب علــــى أتلتيكو مينيرو في نصف 
1، قبــــل خســــارة  النهائــــي بنتيجــــة 3 – 
النهائي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2 – 0.

وبعد 5 ســــنوات كرر العين الإماراتي 
الإنجــــاز ذاته وحصــــد فضيــــة مونديال 
2018، حيــــث فاز علــــى ويلنغتون بركلات 
الترجيح في الــــدور التمهيدي، ثم تخطى 
الترجــــي التونســــي فــــي ربــــع النهائــــي 
بنتيجة 3 – 0، ثم الفوز على ريفر بليت في 
نصف النهائي أيضا بــــركلات الترجيح، 
قبــــل خســــارة النهائي أمام ريــــال مدريد 

بنتيجة 4 – 1. 
ويمتلــــك الأهلي المصــــري رقما مميزا 
بــــين جميع الأندية العربية التي شــــاركت 
في مونديال الأنديــــة. وبجانب كونه أول 
فريق عربــــي يحصد ميداليــــة بالبطولة، 
فهــــو الأكثر تحقيقاً للميداليات في بطولة 
كأس العالــــم للأنديــــة بعد فــــوزه بثلاث 

ميداليات برونزية. 
الأولــــى  بالبرونزيــــة  الأهلــــي  وفــــاز 
فــــي عــــام 2006 باليابــــان، قبــــل أن يتوج 
ببرونزيتين متتاليتين في نســــختي 2020، 

و2021 في إنجاز غير مسبوق. كما يمتلك 
فريق الســــد القطري برونزية أخرى توج 

بها عام 2011.
ويعــــول الأهلــــي فــــي مغامرتــــه على 
روح القميــــص الأحمر مــــن أجل تعويض 
الفــــوارق مع بقية الأندية المنافســــة، وهو 
العامل الأكبر الذي ساهم بقوة في ظهور 
مميز للأهلــــي في مشــــاركاته الســــابقة. 
وعانــــى الأهلــــي مــــن ورطة في النســــخة 
الماضية بمونديال الأنديــــة، بعد تضارب 
مواعيــــد بطولة كأس العالــــم للأندية مع 
بطولــــة كأس الأمم الأفريقيــــة التي وصل 
خلالهــــا الفراعنة إلى المبــــاراة النهائية. 
واضطــــر الأهلــــي للتنــــازل عــــن لاعبيــــه 
الدوليين للمشــــاركة مع منتخب مصر في 
لقاء الســــنغال بنهائي البطولــــة القارية، 
بينمــــا لعب الأهلي بالعديد من البدلاء في 

لقاء مونتيري المكسيكي بالدور الثاني.

إنجازات فردية

غاب عن الأهلي محمد الشناوي حارس 
المرمى ومحمــــد عبدالمنعم وحمدي فتحي 
وعمرو الســــولية ومحمد شــــريف وأيمن 
أشــــرف، بخلاف إصابة أكــــرم توفيق في 
الرباط الصليبي. ولعــــب الأهلي مواجهة 
مونتيري بعدد من اللاعبين البدلاء، بداية 
من الحــــارس علــــي لطفي ورامــــي ربيعة 
والمدافــــع الواعــــد محمد مغربــــي. ونجح 
الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد عن 
طريــــق محمد هاني الظهيــــر الأيمن. وقال 

أســــامة عرابي نجــــم الأهلي الســــابق إن 
الروح القتالية تميز الفريق الأحمر بشكل 
دائم، وهو ما جعــــل البعض يطلق عنوان 
”روح الفانلــــة الحمراء“ تعبيرا عن إصرار 
اللاعبين بشكل كبير على تقديم مستويات 
مميزة. وأضاف ”الأهلــــي لديه طموح في 
النسخة القادمة للمونديال، ولديه غيابات 
مؤثرة ومهمة، لكن الروح القتالية ســــلاح 
مهم من أجل تحقيق هذا الإنجاز ومحاولة 

الوصول إلى المباراة النهائية“.
العالــــم  كأس  بطولــــة  شــــهدت  كمــــا 
للأنديــــة عبــــر تاريخهــــا توهجــــا كبيرا 
للنجوم العــــرب الذين حصدوا العديد من 
الجوائز الفرديــــة. البداية كانت في 2005 
عندمــــا احتل محمد نور (الاتحاد) صدارة 
هدافي البطولة برصيد هدفين متســــاويا 
مــــع الثلاثي أمــــوروزو وبيتــــر كراوتش 
وألفارو سابوريو. وفي 2006 حصد محمد 
أبوتريكــــة (الأهلي) جائزة هداف البطولة 

برصيد 3 أهداف.
وتعــــد بطولــــة 2019 اســــتثنائية بعد 
أن ســــيطر النجوم العــــرب على جوائزها 
الفرديــــة، وتوج محمد صــــلاح (ليفربول) 
بجائــــزة أفضــــل لاعــــب، بينمــــا تواجــــد 
بغــــداد بونجاح (العــــين) وحمدو الهوني 
(الترجــــي) في صــــدارة هدافــــي البطولة 
بـ3 أهداف. وفي النســــخة الماضية تواجد 
ياســــر إبراهيم مدافــــع الأهلي بين هدافي 
البطولــــة برصيــــد هدفــــين متســــاويا مع 
عبدالله ديابي (الجزيرة) وروميلو لوكاكو 

(تشيلسي) وفيغا (بالميراس).

 الريــاض - تجرى بطولة كأس الســــوبر 
السعودية بنظامها الجديد مساء الخميس 
المقبل فــــي العاصمة الرياض بمشــــاركة 4 

فرق. 
وتقام البطولة خلال الفترة بين الرابع 
والعشــــرين والتاســــع والعشــــرين ينايــــر 
الجاري، بمشاركة الهلال والنصر والاتحاد 
والفيحــــاء، بنظام التجمع مــــن 3 مباريات، 
بواقع مبارتين في نصف النهائي، ومباراة 

نهائية. 
ويشــــارك الهلال بصفتــــه بطلا للدوري 
الموســــم الماضــــي، والفيحاء بطــــلا لكأس 
خــــادم الحرمــــين الشــــريفين، بينمــــا جاء 
الاتحــــاد كوصيــــف للــــدوري، مــــع النصر 
(ثالــــث الــــدوري)، بدلا من وصيــــف الكأس 
(الهلال). وكان نظام السوبر السعودية في 
السنوات الماضية عبارة عن مباراة واحدة 
تجمع بطلي الدوري والكأس، لكن بنظامها 
الجديد ســــتكون بنكهة إسبانية على غرار 
كأس الســــوبر الإســــبانية التي احتضنتها 

المملكة مؤخرا بمشاركة 4 فرق.
وتعود فكرة إنشــــاء السوبر السعودية 
إلى عــــام 1979، حيــــث التقــــى الهلال بطل 
الــــدوري آنــــذاك بالأهلي بطــــل كأس الملك، 
وأقيمت مبــــاراة الذهاب فــــي ملعب الأمير 
عبداللــــه الفيصل بجــــدة وانتهت بالتعادل 
2 – 2، بينمــــا جاء الإيــــاب في الرياض على 
ملعب الأمير فيصل بن فهد وحسمه الهلال 
1، وذهب دخل المباراة الجماهيري إلى   – 4

الجمعيات الخيرية. 
وفــــي 1999 أقيمــــت مبــــاراة افتتاحية 
لبطولــــة كأس المؤســــس بين بطــــل الدوري 

الســــعودي آنــــذاك الهــــلال، وبطــــل الكأس 
الأهلي، علــــى ملعب الملك فهــــد الدولي في 

الرياض، وتفوق الزعيم 5 – 2.
وقــــرر الاتحاد الســــعودي لكــــرة القدم 
اعتماد كأس الســــوبر بشــــكل رســــمي في 
(بطــــل  الشــــباب  يلتقــــي  أن  علــــى   ،2012
الدوري) بالأهلي (بطــــل كأس الملك)، إلا أن 
المباراة ألغيت بسبب ”ضيق الوقت“. وفي 
2013 أقيمــــت أول مباراة كأس ســــوبر بعد 
اعتمادها بشــــكل رســــمي بين الفتح (بطل 
الدوري) واتحاد جدة (بطل كأس الملك) على 
مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مدينة 

مكة المكرمة وانتهت بفوز الفتح 3 – 2.
وأقيمت مباراة كأس السوبر السعودي 
للمرة الأولى خــــارج المملكة في 2015 وذلك 
بالعاصمــــة البريطانيــــة لنــــدن، وجمعــــت 
النصر والهــــلال على ملعــــب لوفتس رود، 
وحســــمها الزعيــــم لصالحه بهدف ســــجله 
البرازيلــــي كارلــــوس إدواردو. وفــــي 2016 
واجــــه الأهلي نظيــــره الهلال علــــى ملعب 
كرافن كوتيج بلندن، وفاز الراقي بالركلات 
 1 الترجيحية بعد تعادلهمــــا الإيجابي 1 – 

في الوقت الأصلي.
وبعــــد إلغاء نســــخة 2017، اســــتضاف 
ملعب لوفتس رود في 2018 نسخة السوبر 
التــــي جمعت الهــــلال والاتحــــاد، وانتصر 

الزعيم 2 – 1. 
وعادت الســــوبر إلى المملكــــة في 2019 
بمواجهــــة النصــــر والتعاون علــــى ملعب 
الجوهــــرة المشــــعة بجــــدة، وفــــاز العالمي 
بالــــركلات الترجيحيــــة 5 – 4، بعد التعادل 

1 – 1 في الوقت الأصلي. 

 برشــلونة - ســــيجمع ربع نهائي كأس 
إســــبانيا فــــي كرة القــــدم رباعــــي المقدّمة 
في جــــدول ترتيب الــــدوري، عندما يلاقي 
سوســــييداد  ريــــال  المتصــــدّر  برشــــلونة 
الثالــــث، فيما يواجه ريــــال مدريد الثاني 
غريمه أتلتيكو صاحــــب المركز الرابع في 

مباراة ”ديربي“ مثيرة.
الباسكي  الفريق  برشلونة  يستضيف 
الأربعــــاء فــــي مســــعاه لمواصلة المســــار 
إلى ثانــــي ألقابه في عهد المدرب تشــــافي 

هرنانديــــز، بعدمــــا ظفــــر أخيــــرا بالكأس 
السوبر الإسبانية على حساب ريال مدريد 

3 – 1 في العاصمة السعودية الرياض. 
لكن رغم ذلك، يدخل النادي الكتالوني 
المباراة متســـلّحا بفوز هزيـــل في الدوري 

على حساب خيتافي المتواضع 1 – 0. 
وحتـــى لو أنه اســـتعرض فـــي الدور 
الســـابق أمـــام فريق ســـبتة مـــن الدرجة 
الثالثة بخماســـية نظيفة، فإن المهمة تبدو 
أكثر تعقيداً ضد ريال سوســـييداد الفريق 

المفاجأة لهذا الموسم الذي لا يزال متمسكا 
بالمركز الثالث في الدوري. ورغم ذلك، يبقى 
المهاجـــم البولندي روبرت ليفاندوفســـكي 
ورفاقه مرشّـــحين للعبـــور، خصوصاً وأن 
برشـــلونة صاحـــب الرقم القياســـي بعدد 
الألقاب في هذه المســـابقة (31 لقباً)، سبق 
أن فاز في المواجهات الســـبع الأخيرة مع 

سوسييداد.
لكـــن الأخير حقق سلســـلة انتصارات 
مثيرة مع فوزه بســـبع مباريـــات متتالية 
في كل المســـابقات، رغم مشاكل الإصابات 
فـــي الفريق. لكـــن يمكن لرجـــال إيمانويل 
ألغواســـيل جعـــل الأمـــور صعبـــة علـــى 

الكاتالان بخط دفاعه القوي. 
أن  المبـــاراة  هـــذه  فـــي  والمفارقـــة 
ليفاندوفســـكي ســـيلتقي مجـــددا بالحكم 
جيل مانســـانو، إذ أنه الحكم نفســـه الذي 
منحـــه بطاقة حمراء أمام أوساســـونا في 
آخر مباراة لـــه في نوفمبـــر الماضي، قبل 
التوقف لخـــوض مونديال قطـــر 2022، ما 

أدى إلى إيقاف البولندي لثلاث مباريات.
فـــي المواجهـــة القوية الأخـــرى يلاقي 
ريـــال مدريد غريمـــه في العاصمـــة نادي 
أتلتيكو في الكأس للمرة الأولى منذ العام 

 .2015
وضمن منافســـات الـــدوري، فاز رجال 
المدرّب الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي بثنائية 
نظيفـــة علـــى أتلتيـــك بلبـــاو يـــوم الأحد 

الماضي، خصوصـــاً بفضل هدف من حائز 
الكـــرة الذهبية الفرنســـي كـــريم بنزيمة، 
على مسافة ثلاث نقاط من  ليبقى ”الملكي“ 

الصدارة.
لكـــن هـــذا الـ“ديربي“ لـــن يكون ممرا 
أمام فريـــق المدرب  ســـهلا لـ“الميرينغـــي“ 
الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي انتعش 
فريقـــه أخيراً بفوز على بلـــد الوليد 3 – 0 
بفضـــل الفرنســـي أنطـــوان غريزمان، في 
مباراة ظهر فيهـــا لاعبه الجديد القادم من 

برشلونة الهولندي ممفيس ديباي. 
ورغم ذلـــك، فإن ريال مدريد الســـاعي 
للتتويـــج بالكأس للمـــرة الأولى منذ العام 
2014، قـــد يكـــون صاحب الكفـــة الراجحة 
بالعبـــور من هـــذه المواجهة، ذلـــك أنه لم 
يخســـر فـــي آخـــر 7 مباريـــات ”ديربـــي“ 
خاضها على ملعبه سانتياغو برنابيو، مع 

أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات. 
ومع أتلتيكو مدريد تحديداً، فاز النادي 
الملكي في آخر ثلاث مواجهات بينهما على 

ملعبه من دون أن يستقبل أي هدف.
وفـــي المواجهتـــين الأخريـــين في ربع 
النهائـــي أيضـــا، يلعب أوساســـونا الذي 
أقصى ريال بيتيس حامل اللقب في الدور 
الســـابق أمام إشـــبيلية الـــذي يعاني في 
الدوري هذا الموسم ويحتل المركز الخامس 
عشـــر، فيما يحّل أتلتيك بلباو ضيفا على 

فالنسيا.

ــــــة عن تقديم  تبحــــــث الأندية العربي
إلى  والوصول  اســــــتثنائية  ــــــة  بطول
مراحــــــل متقدمــــــة من المنافســــــات 
لتكــــــرار الأرقام العربية المميزة عبر 
ــــــال الأندية.  مشــــــاركتها في موندي
وتشــــــهد البطولة مشــــــاركة 3 أندية 
ــــــوداد المغربي والأهلي  عربية هي ال

المصري والهلال السعودي.

الأندية العربية تخطط لتكرار 

الأرقام المميزة في مونديال الأندية
حلم المربع الذهبي يراود الثلاثي العربي

منافستان حماسيتان تجمعان رباعي

صدارة الليغا في كأس إسبانيا

الألوان تختلف والهدف واحد

 زايســت (هولندا) - قال رونالد كومان 
الذي خلف مواطنـــه لويس فان غال على 
رأس الجهاز الفنـــي للمنتخب الهولندي 
لكرة القدم منذ مطلع العام، إنه ســـيكون 

مدربا ”مختلفًا جدا“ تكتيكيا عن سلفه. 
وقـــال المدافع الدولي الســـابق خلال 
مؤتمر صحافـــي في مدينة زايســـت في 
وســـط البلاد إنه ســـيعتمد ”العودة إلى 
النظام القديم مـــع أربعة مدافعين وليس 
خمســـة (كما في مونديال قطـــر 2022)“، 
وخبراتي“.  بأفـــكاري  ”ســـأعمل  مضيفا 
ولـــم يعتبر كومـــان (59 عامـــا) أنه ”من 
الضـــروري“ إجراء مناقشـــة مع فان غال 

عند توليه المنصب.
وقال في هذا الصدد ”لقد تحدثت إلى 
عدد من اللاعبين، ولاســـيما حول النظام 
الذي ســـيتم وضعـــه. رأيهم مهـــم. بقي 
(فان غال) مـــن دون هزيمة في 25 مباراة 
خلال منصبه. وســـيكون مـــن المذهل أن 
أتمكن من تحقيق ذلك ولكن أريد تحقيقه 
بطريقة مختلفـــة.  خلال المونديال، كانت 
هناك لحظات قلت فيها ’يحب أن يحصل 

تغيير'“. وخلال عهده الذي انتهى مع 
نهاية المونديال في ديسمبر 

الفائت، لم يخسر فان غال 
أي مباراة في الوقتين 
الأصلي والإضافي، إذ 

ودّعت هولندا من الدور 
ربع النهائي بركلات 

الترجيح أمام الأرجنتين 
التي حققت اللقب.
ويعود كومان 

للمرة الثانية 
للإشراف 

على 
”الطواحين“ 

بعد فترة 

أولى بـــين 2018 و2020 بلـــغ فيها نهائي 
دوري الأمم الأوروبيـــة 2019 ونجـــح في 
قيادتهم إلـــى بطولـــة كأس أوروبا التي 

أقيمت في 2021. 

ولــــم يشــــرف علــــى المنتخــــب خــــلال 
البطولــــة القاريــــة، إذ فضــــل الرحيل إلى 
برشــــلونة الإســــباني وحل فرانك دي بور 

بدلا منه. 
يطمـــح كومان إلى قيـــادة هولندا إلى 
ثانـــي لقـــب فقط فـــي تاريخهـــا بعد كأس 
أوروبـــا 1988 ”دوري الأمم الأوروبيـــة أو 

بطولة كبرى“. 
وبلغـــت هولنـــدا نهائيـــات دوري الأمم 
الأوروبيـــة إلـــى جانـــب إســـبانيا وإيطاليا 
وكرواتيا والتي ستقام في يونيو المقبل، 
وتنتظرهـــا التصفيـــات المؤهلـــة إلى 
بطولـــة كأس أوروبـــا 2024 ومونديال 

2026 عندما ينتهي عقد كومان.
ويعتزم رونالد كومان المدير 
الفني للمنتخب الهولندي 
اللعب بفاعلية 
هجومية أكبر من 
طريقة اللعب التي 
كان ينتهجها 
سلفه لويس 
فان غال مع 
الطواحين. 

كومان يتعهد بتغيير 

إرث فان غال مع هولندا

نظام جديد لكأس السوبر 

السعودية بنكهة إسبانية بطولة كأس العالم 

للأندية شهدت عبر تاريخها 

توهجا كبيرا للنجوم العرب 

الذين حصدوا العديد من 

الجوائز الفردية

كومان يطمح إلى قيادة 

هولندا إلى ثاني لقب في 

تاريخها بعد كأس أوروبا 

1988 وهو دوري الأمم أو 

بطولة كبرى

خطوات متباينة سباق محموم
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تغيير'“. وخلال عهده الذي انتهى مع
نهاية المونديال في ديسمبر 

الفائت، لم يخسر فان غال 
أي مباراة في الوقتين

الأصلي والإضافي، إذ 
ودّعت هولندا من الدور

ربع النهائي بركلات 
الترجيح أمام الأرجنتين 

التي حققت اللقب.
ويعود كومان 
للمرة الثانية

للإشراف 
على 

”الطواحين“
بعد فترة

وبلغـــت هولنـــدا نهائيـــات دو
الأوروبيـــة إلـــى جانـــب إســـبانيا
وكرواتيا والتي ستقام في يوني
وتنتظرهـــا التصفيـــات المؤه
2024 و 4بطولـــة كأس أوروبـــا
عندما ينتهي عقد كومان 2026
ويعتزم رونالد كوما
الفني للمنتخب ال
اللعب
هجومية
طريقة اللع
كان ي
سلف
فان
الط



 القاهرة - كشــــفت مصــــر الثلاثاء 
عــــن مدينــــة ســــكنية أثريــــة كاملة من 
العصر الرومانــــي تعود إلى القرنين 
الثانــــي والثالث بعــــد الميلاد، خلال 
أعمال حفائر البعثة المصرية بالبر 
جنوب  الأقصر  بمحافظة  الشرقي 

البلاد.
القليلة  الأعــــوام  وخــــلال 
عن  مصر  كشــــفت  الماضيــــة، 
”كنــــوز“ أثرية عدة في مختلف 
وخصوصــــا  البــــلاد،  أنحــــاء 
القاهرة،  غرب  ســــقارة  منطقة 
حيــــث اكتشــــف أكثر مــــن 150 
تابوتــــا أثريا يعــــود تاريخها 

إلى أكثر من 2500 عام.

وأفاد بيــــان وزارة الســــياحة والآثار 
بأن البعثة نجحت ”في الكشــــف عن مدينة 
ســــكنية كاملة من العصر الروماني، وذلك 
أثناء أعمــــال الحفائر الأثرية بمنطقة بيت 
يســــي أندراوس المتاخــــم لمعبد الأقصر 

بالبر الشرقي“.
ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس 
الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري أنه 
تــــم العثور خلال أعمــــال الحفر على ”عدد 
من المباني الســــكنية وبرجين للحمام من 

القرنين الثاني والثالث الميلاديين“.
كذلك تم العثــــور على عدد من الورش 
لصناعة وصهــــر المعــــادن، بداخلها عدد 
من الأواني الفخارية وعملات رومانية من 

النحاس والبرونز.

وكشـــفت مصـــر في وقت ســـابق من 
يناير الجـــاري عن مقبرة ملكية فرعونية 
جديدة، من المحتمل أنها تعود إلى عصر 
الأسرة الثامنة عشرة التي حكمت البلاد 
قبل 3500 عام، خلال أعمال حفائر البعثة 
المصرية الإنجليزية المشـــتركة في البر 

الغربـــي بالأقصـــر فـــي جنـــوب البلاد.
وتأمــــل الســــلطات المصرية فــــي افتتاح 
”المتحــــف المصري الكبير“ قرب أهرامات 
الجيــــزة خــــلال العــــام الجــــاري، من أجل 
دفع قطاع الســــياحة الذي يعمل فيه نحو 
مليونــــي مصري ويــــدر 10 فــــي المئة من 

إجمالي الناتج القومي.
وتعرضت السياحة المصرية لضربات 
متتاليــــة منذ مطلــــع 2011 والأحداث التي 
عُرفــــت بـ“الربيــــع العربــــي“، وصولا إلى 
الحرب الروسية – الأوكرانية التي اندلعت 
فــــي فبراير من العــــام 2022، مــــا أثر على 
وصول الزائرين من البلدين، وهم يشكلون 
النسبة العظمى من السياح القادمين إلى 

مصر.
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 بغداد - يرافق ”الصمون“ كل الأطباق 
العراقية، فهذا الخبز الهشّ الذي يشـــبه 
شكل ألماســـة، لا بدّ من أن يكون موجودا 
علـــى كلّ مائـــدة، بـــل هـــو أشـــبه بكنز 
وطني تماما كما خبز الباغيت بالنســـبة 

للفرنسيين.
فـــي مخبـــز أبوســـجاد الواقـــع في 
الوســـط التاريخي لبغداد منذ عام 2005، 
يخرج رغيف حارّ من الفرن كل 45 ثانية.

يقـــول ابنه ســـجاد إن إنتاج عشـــرة 
آلاف رغيـــف فـــي اليـــوم، لكـــن فـــي يوم 
الجمعـــة يصعد الرقم إلى 12 ألف رغيف، 
أمر طبيعي… ولا عجب فالصمون عنصر 
أساسي على كلّ طاولة عراقية، ولا بدّ أن 
يكون فـــي كلّ قرية في البلاد، مهما كانت 

نائية، فرن للخبز.
مخبز أبوســـجاد دائم الازدحام، فهو 
يقع في شارع الرشيد، حيث البيوت التي 
تعـــود إلى القرن التاســـع عشـــر تتهالك 
شـــيئا فشـــيئا لانعدام عمليات ترميمها، 
وحيث المطاعم المتلاصقة جنبا إلى جنب 
والتي تشـــكّل المصدر الأساسي لمبيعات 

المخبز.
يمكـــن أن يـــؤكل الصمون مـــع طبق 
الأرز واللحـــم العراقـــي ”القوزي“، أو مع 
طبـــق ”الباجـــة“، أي رأس الغنم. يصلح 
كذلـــك لأكل الفلافل مع الخضار الطازجة، 

كوجبة سريعة.
يلائم ســـعر الصمون جميع الطبقات 
الاجتماعيـــة. ويقول أبوســـجاد ”أبيع 8 

أرغفـــة بألف دينـــار“، أي أقـــلّ من دولار 
واحـــد. مؤخـــرا، ارتفـــع ســـعر الطحين 
المســـتورد من تركيا، لكن يؤكد أبوسجاد 
أنه ”لم يرفع الأســـعار. بدلا من ذلك، قمت 
بخفـــض وزن كل رغيف صمـــون من 120 

إلى 100 غرام“.
في كتابهـــا ”لذائذ مـــن جنائن عدن“ 
حول الطبـــخ العراقي والعربي، تشـــرح 
نـــوال  الأميركيـــة   – العراقيـــة  الكاتبـــة 
نصرالله أن كلمة ”صمون“ تأتي من كلمة 
”ســـومون“ التركية التـــي تفرعت بدورها 

اليونانيـــة وهو  من كلمـــة ”ســـوموس“ 
”مصطلح شامل“ لتوصيف الخبز.

أما الشـــكل الماســـي، فقد ”اعتمد من 
قبـــل الخبازيـــن العراقيين مطلـــع القرن 

العشرين“، وفق الكاتبة.
يقتـــرب موعد اســـتراحة الغداء عند 
أبوســـجاد. يدخـــل كـــريم أحـــد زبائنـــه 
المعتادين ليشـــتري الخبـــز. ويقول فيما 
كان يتنـــاول رغيفـــا حـــارا ”وعينا على 
هذه الحيـــاة وغزا خبـــز الصمون الدول 
الأوروبيـــة مـــع المهاجريـــن العراقيين“، 
ففي فرنســـا يجتهـــد الطاهـــي العراقي 
محمد الحيالـــي في أحد أحيـــاء باريس 
لتطوير عمله وتوسيع محله، خاصة بعد 
نجاح تجربته بصناعة الصمون والخبز 
العراقي الطـــازج، تلبية لطلبات متزايدة 

من الزبائن الفرنسيين والعرب المقيمين.
منافســـا  الحيالـــي  أصبـــح  وبذلـــك 
قويا للكرواسون الفرنســـي، قال، ”بدأت 

بصناعـــة بعـــض الأكلات العراقية التي 
حـــازت علـــى إقبـــال ورضـــا العراقيـــين 
المغتربـــين، وبـــدأت الطلبـــات تكثر لأجل 
إنتـــاج الخبز والصمـــون أيضا، وحصل 
أن أشرفت على إعداد موائد الدعوات في 
الســـفارة العراقية بباريس لمدعويها من 
شخصيات مهمة في الحفلات والمناسبات 
الخاصة، وكان الصمون العراقي حاضرا 
علـــى المائدة يســـألون عن طريقته وســـر 
طعمـــه المميـــز، حتـــى إن بعضهم حرص 

علـــى أخذ مـــا تبقـــى منـــه إلـــى بيته“.
الإعجـــاب بالصمون العراقـــي لا يتوقف 
على الفرنســـيين، وهذا ما أكدته صحيفة 
”التايمـــز“ البريطانيـــة التي نشـــرت في 
مدونتهـــا موضوعا بعنوان ”حب من أول 
قضمـــة“ لديبورا هاينـــز، تحدثت فيه عن 

حبها وشغفها بالصمون العراقي.
وتقـــول ديبـــورا إن الخبـــز العراقي 
إدمـــان فـــي حد ذاتـــه، فهـــي تصحو في 
الصباح متلهفة للذهاب إلى المخبز لشراء 

الخبز العراقي.. فهي ترى أن طعم الخبز 
العراقي وحـــده يتغلب على أي طعم آخر 
يدخل معه، ســـواء كان جبنا أو مربى أو 

كبابا أو أي شيء آخر يؤكل مع الخبز.
وصـــول  ديبـــورا  تســـتغرب  ولا 
”الصمـــون“ العراقي إلى ســـوق الأطعمة 
الغربيـــة، وتتكهن بأنه ســـينافس أطباقا 
أخرى مثل السوشـــي والباغل وغيرهما 
من الأطباق العالمية التي احتوتها الموائد 

الغربية.

صباح العرب

ــــــاء، بل إنه  ــــــين فقراء أو أغني ــــــز الصمون عــــــن موائد العراقي ــــــب خب لا يغي
ســــــافر معهم إلى دول عربية وأوروبية ليســــــتولي على موائد أخرى تشتهر 
بخبزهــــــا مثل الموائد الفرنســــــية، وهــــــو في طريقه ليفــــــرض حضوره على 

الموائد البريطانية.

 الأطباق العراقية
ّ

{الصمون} كنز وطني يرافق كل

مصر تكشف عن مدينة أثرية كاملة في الأقصر

 {كرواسون} العراق

حرب الذكاء 

الاصطناعي 

لا تحتمل الهزائم
 ثمة حرب تراشـــق بالمليارات تجري 
الآن. مـــرة أخرى تجد مايكروســـوفت 
نفسها أمام تحدٍ كبير. تحاول الشركة 
العملاقة أن تســـتحوذ على وجه تقني 
يبـــرز بحكم التطور أو الحاجة. ولأنها 
شـــركة عمليـــة، فإنها تتحرك بســـرعة 
حين تـــرى الآخرين يتطـــورون بإيقاع 
أفضل. ما تعجز عـــن تطويره داخليا، 
أو أن يكون ما طورته متعثرا لأســـباب 
مختلفـــة، فإنها تلجأ إلى شـــراء بديل 

منافس.
لدينـــا انطباع بأن مايكروســـوفت 
عبقرية. هي كذلك، ولكن ليســـت دائما. 
بيـــل  الأســـطوري  الســـابق  رئيســـها 
غيتس مثلا كان يعتقد أن الأسطوانات 
الرقميـــة (ســـي دي أو دي في دي) أهم 
مـــن الإنترنت. لـــم يبادر إلـــى تطوير 
متصفـــح مهـــم، وترك شـــركات أخرى 
تســـبقه إلى هـــذا المجال. فـــي مرحلة 
لاحقـــة انتبه، وقام بنســـخ تكنولوجيا 
برنامـــج موزاييـــك المجانيـــة وأطلـــق 
متصفح إكســـبلورر. في تلـــك المرحلة 
صـــار يمـــارس نوعـــا مـــن البلطجـــة 
التجاريـــة بفرض تثبيت المتصفح على 
كل كمبيوتـــر جديد يشـــتغل ببرنامج 
ويندوز. بعد سنوات، وبدلا من أن يثمر 
مشـــروع البلطجة ســـيادة إكســـبلورر 
على عالم برامج التصفح، صار يكتفي 
بالمركـــز الثاني أو الثالث. أســـطورية 
التحكم التي جاءت مع ويندوز وبرامج 

أوفيس تبددت.
خطأ آخر ترافـــق مع برامج البريد 
مايكروســـوفت  أصـــرّت  الإلكترونـــي. 
علـــى أن تفرض برنامـــج أوتلوك. هذا 
إكســـبريس  واحد  بنوعـــين،  برنامـــج 
”مجانـــي“ لكنـــك حقيقـــة تدفـــع له من 
خلال شـــرائك لويندوز، وآخر جزء من 
باقة أوفيس. عدم اســـتيعاب أن الناس 
تســـتخدم البريد الإلكتروني من خلال 
صفحة علـــى الإنترنت، مثـــل هوتميل 
وياهو، كلفهـــا غاليا. الاضطرار دفعها 
إلى شراء هوتميل من مبتكرها الهندي 
مقابـــل 400 مليون دولار. بمرور الوقت 
تم دمـــج أوتلـــوك وهوتميـــل ونســـي 
الناس الإخفاقة الأصلية لمايكروسوفت. 
المقارنة بين هوتميل وجيميل ســـهلة، 
بـــين 500 مليـــون مســـتخدم لهوتميل 

ومليار ونصف مستخدم لجيميل.
هــــذه الحــــروب كبيــــرة وخطيــــرة. 
الناس تنظر إلى جيميل على أنها خدمة 
مجانية للأفراد تمرر الإعلانات وتحقق 
الدخــــل. مــــا يغيــــب عنهم أن عشــــرات 
الآلاف من المؤسسات والجامعات ألغت 
برامــــج بريدهــــا الإلكترونــــي الخاص، 
ومعه فرق التقنيين والســــيرفرات، في 
واحدة من أكبر عمليات التوفير. ربحت 
غوغل وخسر برنامج وسيرفر أوتلوك.

هنـــاك حـــرب مـــرت مـــن دون لفت 
الخدمـــات  حـــرب  اســـمها  الأنظـــار 
الســـحابية. بـــادرت أي بـــي أم مبكرا، 
ثم  اللحاق،  مايكروســـوفت  وحاولـــت 
دخلـــت غوغـــل علـــى الخـــط وبعدها 
أمـــازون. اليـــوم تبدو أي بـــي أم أكثر 
اهتمامـــا بالـــذكاء الصناعـــي، بعد أن 
الخدمـــات  ظلـــت لســـنوات ”تحلـــب“ 
السحابية. مايكروسوفت لا تتربع على 

عرش هذه الخدمات.
غوغـــل تطـــور برامجهـــا الخاصة 
للـــذكاء الاصطناعي، وتتكتم عن نتائج 
بحوثهـــا. فجأة تجـــد خاصية إضافية 
علـــى متصفح كروم تقـــول هل تريد أن 
تترجـــم أو تبحـــث في الصـــور. قريبا 
سنجد البدائل السحابية التي توفرها 
النصـــوص  لمعالجـــة  مجانـــا  غوغـــل 
والحســـابات والرســـوم، وهـــي تعمل 
بالـــذكاء الاصطناعـــي. هذه ســـتكون 
طلقة إضافية صوب برامج عتيدة مثل 
أوفيس. لهذا ســـارعت مايكروســـوفت 
إلى دفع 10 مليارات لشركة أوبين أي آي 
الرائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي. 
بل وستوفر مايكروسوفت كمبيوترات 
للقيـــام  كمبيوتـــر)  (ســـوبر  خارقـــة 
بعمليات التدريـــب للذكاء الاصطناعي 
لتطبيقات مختلفة ومن كل نوع، لتوفر 
علـــى المســـتخدمين والزبائـــن قوائـــم 
الكهربـــاء الكبيرة التي ستســـتهلكها 
الكمبيوترات وهي تدرب برامج الذكاء 

الاصطناعي على أن تكون ”ذكية“.
نعـــرف أن مايكروســـوفت رشـــقت 
منافســـيها بعشـــرة مليارات دولار. لا 
نـــدري كم ضخت غوغل، أو غير غوغل، 
من أمـــوال لفرقها البحثيـــة لكي تمنع 
تفـــوق مايكروســـوفت. هـــذه حرب لا 

تحتمل أيّ هزيمة.

انتشـــرت   - (الســعودية)  نجــران   
ســـباقات الحمام الزاجل في السعودية 
منذ تســـعينات القرن الماضي فتأسست 
حتـــى  الســـباقات  ونظمـــت  النـــوادي 
أصبحـــت هـــذه الرياضة تُمثـــل هواية 
وشـــكلاً مهماً في حياة الفرد والمجتمع، 

ودافعاً للإلهام والإبداع.
نَ أصحاب هواية تربية الحمام  وتمكَّ
الزاجل وســـباقاته بمنطقـــة نجران من 
تحويـــل هوايتهـــم من نمط مشـــاركات 
فرديـــة فـــي إطار خـــاص إلى شـــكل من 
أشكال الممارســـات الجماعية المنظمة، 
وتكللـــت بتأســـيس أول نـــادٍ بالمنطقة 
وإنتـــاج  الزاجـــل،  الحمـــام  لســـباقات 
ســـلالات مصنفة عالمياً في الســـباقات 

الدولية.
الجنـــوب  نـــادي  رئيـــس  وأوضـــح 
لسباقات الحمام الزاجل بنجران، ناصر 

الربيعـــي، أن إنشـــاء النادي بـــدأ بفكرة 
عمـــل جمعيـــة للحمام الزاجـــل بنجران 
خـــلال عامـــي 2014 و2015. وبعد أن قدم 
النـــادي ســـباقات ونتائـــج جيـــدة، تم 
اعتماده رســـميا بموسم ســـباقات 2021 
و2022، ليكـــون نادياً ومركزاً لســـباقات 
الجنوبية  بالمنطقـــة  الزاجـــل  الحمـــام 

ومقره نجران.
  يمر الهاوي لسباقات الزاجل بعدة 
مراحل يســـتهلها ببناء مسكن مخصص 
يســـمى عالميـــا "لوفـــت" وهـــو ألـــواح 
خشـــبية، ومكون من خانتيـــن وحتى 8 
خانات بشـــكل رفـــوف متراصة بشـــكل 
عمودي حســـب عدد الحمام في المسكن 
الواحد، ثـــم تبدأ عملية تربيـــة الحمام 
الزاجل والاهتمـــام بإطعامه، ويحمل كل 
طائر حجلاً إلكترونيـــاً في قدمه اليمنى 

وآخر في اليسرى .

سباقات الحمام الزاجل 

تنتشر بين السعوديين

هند صبري تطلق علامتها التجارية لأزياء النساء

العثور على عدد من الورش 

لصناعة وصهر المعادن، 

بداخلها عدد من الأواني 

الفخارية وعملات رومانية من 

النحاس والبرونز
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الجاري.
ويهدف المشروع أن 
يكون علامة تجارية 
مميزة في صناعة الأزياء 
العالمية الخاصة 

بالنســــاء، وذلك لمســــاعدتهن على ارتداء 
أزيــــاء عصريــــة وجذابة وأنيقــــة تعكس 
هويتهــــن الفريدة، بالإضافــــة إلى جعلهن 
شــــركاء في المشروع من خلال تخصيص 
جزء من العائد لصالح منظمات المجتمع 
المدنــــي المعنيــــة بتنميــــة المجتمعــــات 

ودعمها من خلال صناعة الأزياء.
علــــى  تشــــانس“  ”ســــكند  تحــــرص 
عاليــــة  جــــودة  ذات  خامــــات  اســــتخدام 
ومليئة بالتفاصيــــل، وذلك لإضافة بصمة 
مــــن الأناقــــة والتميــــز علــــى المنتجــــات 
المستوحاة من الثقافة الشرقية والغربية، 

والتي تشــــمل الكيمونوز، والكارديجانز، 
والإكسســــوارات، كمــــا تســــتخدم أدوات 
تعبئة وتغليــــف مصنعة من مواد صديقة 

للبيئة. 
وأراد الثنائي هند صبري وريم التركي 
من خلال هذه العلامة إشــــراك النساء في 
عالم الموضــــة العربي المُصمم للنســــاء 
ذوات الشــــخصية القوية، النساء اللاتي 
يرغبن فــــي التباهي بألوانهــــن والتعبير 
عن هوياتهــــن وثقافاتهن، واللاتي لديهن 
طريقتهن الخاصة في الحياة، هن أنيقات 
ويفضلن الشــــعور بالارتياح فيما يرتدينه 

مــــن ملابــــس دون المزيد مــــن التكلف أو 
تحمل الكثير من النفقات.

فــــي  تشــــانس“  ”ســــكند  وتأسســــت 
الإمارات، وتتــــاح منتجاتها حصريا عبر 
الإنترنت. وقد استلهمت هند صبري فكرة 
المشــــروع من تصميمات ريم لواحدة من 
الشــــخصيات التي قدمتها هنــــد في أحد 
مسلســــلاتها، ثم فكرتا ســــويا في العمل 
علــــى تصميــــم  الأزياء التــــي تحمل نفس 
الطابــــع، بحيث تكــــون مناســــبة لطبيعة 
حياة النساء في المنطقة العربية والشرق 

الأوسط.

هيثم الزبيدي

العصباح الع صباح
ه

الثلاثاء  القاهرة - كشــــفت مصــــر
عــــن مدينــــة ســــكنية أثريــــة كاملة من
العصر الرومانــــي تعود إلى القرنين
والثالث بعــــد الميلاد، خلال االثانــــي
أعمال حفائر البعثة المصرية بالبر
جنوب الأقصر  بمحافظة  الشرقي 

البلاد.
القليلة الأعــــوام  وخــــلال 
عن مصر  كشــــفت  الماضيــــة، 
”كنــــوز“ أثرية عدة في مختلف
وخصوصــــ البــــلاد،  أنحــــاء 
القاهرة غرب  ســــقارة  منطقة 
حيــــث اكتشــــف أكثر مــــن 150
تابوتــــا أثريا يعــــود تاريخه

إلى أكثر من 2500 عام.

بيع ج بو ول وي ي بج ل ي ر ون رو وي
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التجارية للأزياء ”سكند
أو ”فرصة تشانس“
23 يناير ثانية“ يوم

الجاري.
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مميزة في صناعة الأزياء
العالمية الخاصة
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